damê‏ هسة 

( عبير عبد الرحمن ) مخلوقة عادية إلى حد غير مسبوق .. 
إلى حد يخطف الأبصار .. إنها الشخص الذى ثتمئى ألا نكونه 
حين نتحدث عن أنفسنا .. الشخص الذى لا يتفوق فى الجمال 
أو القوة أو البراعة أو الذكاء .. لكن لابد من شىء ما يميزها 
وإلا لعاشت وماتت دون أن نسمع عنها .. 

ثمة أبطال قصص يمتازون بالقوة .. ثمة أبطال يمتازون بالذكاء 
الخارق .. ثسة أبطال يمتازون:بالحظ العاثر. .. ثسسة أبطال 
يمتازون بأئهم لا يمتازون بشىء .. ويبدو أن ( عبير ) من هذه 
الفئة الأخيرة .. 

فى نقطة واحدة تفوقت ( عبير ) علينا .. إنها تملك ذلك الخيال 
الشاسع بحجم المحبط ؛ وتملك فكرة عن أكثر العوالم الخيالية 
التى أبدعتها قريحة الأدباء والفنائین والسبنمائیین ومصممى 
الألعاب , كما أنها امتلكت ذلك الجهاز الغريب الذى يولد الأحلام » 
والذى لا يصلح إلا لها فى الواقع . وبهذا غدت أول مخلوق 
بشرى يستطيع ارتياد تلك الصوالم الساحرة . بل يشارك فيها 
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كذلك .. ومن البديهى أن ( عبير ) صارت تنتمى ل ( فانتازيا ) أكثر 
مما تنتمى لعالمنا .. وبالنسبة لها لم تعد مشاكل الواقع 
إلا منغصات تتخلل فترات الحلم الأكبر الدائم فى ( فانتازيا ) ... 

إن ( عبير ) كريمة النفس ؛ لهذا لن تتركنا هنا وحدنا مع 
واقع لا يتغير. .. سوف تصحبنا فى رحلتها . سوف نعبر معها 
عالم المرآة الساحر مثلما فعلت ( أليس ) بومّا ما .. سوف تقابل 
- ونحن معها - العبقری المخیف ( دستویفسکی ) وتجلس فى 
مجلس واحد مع ( آرشمیدس ) و( الخوارزمی ) و( آینشتاین ) .. 
سوف یشرح لها ( فروید ) نظریاته وهو یدخن غليونه الذى 
آصابه بالسرطان .. مسوف تمشی مع ( آفلاطون ) فی بستان 
مدرسته .. ستحلق مع ( طرزان ) فوق قمم الأشجار السامقة › 
وتثب مع الرجل العنکبوت من فوق ناطحات السحاب .. ریما 
تخدعها الساحرة الشريرة کی تلتهم التفاحة ٠‏ أو تهدد المقصلة 
عنقها › ولربما تضع قدمیها على تربة المریخ الحمراء » 
أو تفطس فى كرة أعماق الدکتسور ( بيب ) .. ربما تفتح 
قبر ( توت عنخ آمون ) أو تحارب جحافل المغول .. 


6 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

إنها ( فانتازيا ) حيث القواعد الوحيدة للعبة هى : لا قواعد .. 
وحيث الحدود الوحيدة لرقعة الخيال هى : لا حدود .. 

إن جرس المحطة يدق » والبخار يتصاعد من مدخنة القطار .. 
والمرشد الملول الذی يرشدها فى أنحاء ( فانتاژیا ) يقف نافد 
الصبر على باب القطار .. فلنتخذ مقاعدنا بسرعة .. 

لقد حان موعد قصة أخرى .. هذه المرة تقرؤها على شاشة 
جهاز الإنترنت .. 


ا" 
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1 اتصال متاخضر 

إضاءة خافتة وغرفة شبه مظلمة .. 

مروحة عتيقة لا تكف عن الصرير .. 

بعوضة تحاول أن تبحث عن فرصة سانحة بين عواصف 
المروحة .. 

كوب من الشاى الثقيل .. وشاشة الكمبيوتر تتألق فى الظلام . 
سوف بذکر التاريخ أن هناك جيلاً قضى حياته ينظر لسطح 
براق . وعلى هذا السطح عاش حياة كاملة وقابل أصدقاء ورأى 
العالم . ربما كان هذا كله ملفقًا لكنه يبدو حقيقيًا وخطيرًا . 
كانت عبير جالسة أمام شاشة الكمبيوتر تفكر .. 

e‏ ملو مله 

منذ فترة لم يظهر شريف. .. هل شعر بالملل أم أن كرامته 
أهينت ؟.. لو كان هذا فيلمًا عربيًا لكانت على يقين من أنه 
سيظهر ويتزوجها فى النهاية ۰ أما فى عالم الواقع فلا يوجد 
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- « آعاقر الخمور وأمارس كل أنواع العلاقات الآثمة .. 


نساء وغلمان وميسر .. » 


- « جالسة آمام الکمبیوتر .. لکن لم أجرب حلمًا بعد » 

- « ألا تخشين أن يتلف البرنامج أو الجهاز یومّا ؟ بعدها 
لن تکون هناك أحلام . أنت لن تتعاطى نبات القنب أو عقار 
0 أو ۸۲( لتحلمی , إذن کم سنکون حبانك رثيبة قاسبة ! » 


ضحك فى عصبية .. وقد آدرك أن مزاجها الليلة هو التسلية 
عليه . وعاد بکرر من جدید : 


كانت تخشی هذا .. 


ry‏ 6 هذا ال کابوسگنقديم » لکن هلا نع المرأة لزوج 
ص 
2 5 ۰ د 5 ؟.. لا يو ء کهدا |, 
يكن من دعالم البيت قط .. ولا يضمن أن تعود السعادة لهذا 
الثنائى التعس غير المتكافئ .. 


هل يريد أن تهدهده مثلاً ؟ هل تحكى له قصص آطفال تساعده 
على النوم ؟.. هؤلاء الرجال يصيرون أطفالاً بسهولة .. أطفالاً 
شديدى السخف مزعجين ۰ يجدر أن بتخلص المرء منهم فورًا .. 


كانت تعرف معنی ما يقول .. عودی لی کی تضمئى صيانة 

الجهاز والبرنامج !.. آغرب عفد صبانة فى التاریخ .. 

ساد صمت ثقيل ثم قال : كانت تحب شريف .. لا شك فى هذا ؛ لکنها دفنت هذا الحب 
تحت أطنان من الهموم اليومية والمخاوف والقلق من تقلبه .. 


- « هل أنت جالسة أمام جهاز الأحلام ؟ » 


12 فانتازیا .. من قتل الامبراطور ؟ 5 روايات مصرية للجيب 13 
دفنته تحت شهور طويلة جدًا مرت من غبره ... الحباة من سوف ترى ألف فيلم ذى نهاية قاسية أليمة . وستكون هى بطلة 
دونك يا صاحبى ممكنة .. تالله هی ممكنة . كل هذه الأفلام .. 

قالت له فى فتور : يبدو أنه لا مفر من استعمال مولد الأخلام هذه الليلة .. 


- « سافکر فى ذلك .. والآن أرجو أن تجرب النوم .. كما وهكذا أوصلت السلك ۰ ووضعت الأقطاب على رأسها .. ثم 
قلت لك ۰ فان فرص فاليوم قد ينهى المشكلة ... وحاول أن خركت مؤشر الفارة إلى حيث أيقونة البرنامج .. وضغطث عليها .. 


تطفئ النور وتعد غنمك .. » وبدا دفق الشحنات الكهربى › وبدا مخها يغبسر إلى قوالم 


قال فى خيبة أمل : ۱ الحلم .. 

- « تصبحين على خير إذن .. سأحاول أن أتخيل غنمًا فى عبر الأزمان وعبر المسافات .. 
الظلام .. لا أعرف كيف لکننی سأحاول .. » إنها تفترب از 

وانقطع الاتصال .. لد بل ملو 


جلست تحملق فى شاشة الکمبیوتر التی بدأ واقی الشاشة 
يرسم علیها خطوطا .. سوف تفکر فيه .. بالتاکید سوف تفکر 
فيه وسوف تعذبها كل خلية عصبية فى مخها بذکری أليمة ما .. 
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سفن من الطراز العتيق الفكتورى إياه .. جو نلسون وسيركوف 

أمير البحار وشركة الهند الشرقية .. إلخ ۰ السفن ذات الأشرع 

العديدة والمدافع على الجانبین . يمكن بالتقريب أن تحدد الزمن 
إن ۰۰۰ 

ألقت نظرة إلى خلفها فرأت أن الجزيرة عبارة عن صخور 

5 جرداء .. جزيرة بركانية جدًا ؛ ویمکنها أن ترى بعض الماعز 


تحاول جاهدة أن تجد ما تأكله بين الصخور .. لقد اخثارت 
| المكان الخطأ والزمان الخطأ .. 
كانت تملك برنامج خرائط جوجل لأدركت أنها فى جنوب 
قريبة نوغا من جنوب أفريقيا ٠‏ 


الموج برتطم بصخور الشط فق 
الأخبرة ؛ لكنه يتعلم الدرس فى كل 
شىء . والحقيقة هی أنه ينجح فعلاً فى تة 
الجيولوجية لكنه لا يدرك هذا .. يحتاج الأمر لعشرات 
يبدو التغییر منظورًا ؛ ويدرك البحر أنه ليس بهذه التفاهة .. © 


تقف فوق صخرة عالية ترمق البحر المتلاطم .. 

آى بهر هذا © الال ر ا الم وهر ترتجك ی هی الو سقيلت 
هنا فلسوف يد تیپ تبحث عن بيوت أو ناس .. 

لو كان المرشد هنا لأعطاها إجابة واضحة . لكن أين 


ذه القصة. 1 زر مني آكلة لحوم البشر مثلاً ؟.. 

هو إذن ؟.. تكره تلك المفسامرات التى تبدأ من دون مرشد هل هذه القصة تدورافي جردا ی | 22 ۱ 
5 1 ۳ ۲ تا ؟.. وماذا غن جزيرة 5 اذ ن مغامرات 

ومن جولة فطار فانتازیا .. تحتاج لوقت طویل کی تعرف این را نت 


هى وما المطلوب منها .. رف 
E E OEE‏ المؤكد أن هذه قصة غير عربية .. هذا لا J‏ 


16 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
1 هنا فوجنت بذلك الشخص فارع القامة الذى يلبس بدلة سوداء 
ويقف مستنذا إلى جدار صخرى » وهو يضغط على الزنبرك فى 

المرشد اللعين ببروده وسماجته ومعلوماته الغزيرة وحضوره 
القوى .. الصورة الرمزية لمعلم اللغة العربية فى مراهقتها .. 

ألقت بنفسها على صدره غير مصدقة أنه هنا .. 

- « مرشد !.. حسبت أنك لن تظهر أبذا ! » 

قال دون أن يبذل أى جهد ليضمها له أو يبعدها عله : 

« هذه قصة بصعب أن تعرفى سياقها تلقائيًا .. يجب أن 
تنالى بعض التلميحات ... » 

ثم نظر للأفق والهواء المبلل بالملح .. وطيور النورس تنقض 
من السماء لتلتهم شيئا بين الصخور . وقال : 

« هذه جزبرة فى جنسوب المحيط الأطلسى 5 اسها ( 
سانث هيلانة ) .. هل يذكرك الاسم بشیء ؟ » 

جزيرة القديسة هيلانة .. لكن ما أهميتها ؟ قالت : 


«nv 
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- « هذا ما توقعته منك على كل حال يا ذاكرة السمك وعقل 
الذبابة .. هذه جزيرة منعزلة جذا .. ربما أكثر الجزر انعزالاً فى 
العالم .. أقرب مكان لها هو كيب ثاون فى جنوب أفريقيا ويبعد 
نحو 2000 كيلومترا .. » 

قالت فى دهشة ؛: 

- « وما شأن هذا بقصتى ؟.. هل هی قصة روبلسون كروزو ؟.. 
على أن أجد طريقة للأكل وإلا هلکت جوغا ؟ ربما هی أسطورة 
( حى بن يقظان ) ؟ » 

- « الأمر أسهل من هذا .. » 

كان يتكلم فرأت من خلف كتفه مشهذا غريبًا .. 

هناك مجموعة من الجنود يلبسون ثياب القرن الثامن عشر 
والبنادق على أكتافهم .. والرجل الى فى المقدمة يحمل علمًا 
مميزًا . علم بربطانيا أو ( یونبون جاك ) .. بيئما هناك عازف 
تفير يعزف لحنا حماسيًا هو .. « فلسودی يا بريطانيا .. » + 
كانوا يمشون مشية عسكرية منظمة وقد امتلئوا بالفخر ومجد 
الإمبراطورية .. 


18 فانثازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

الت عبير وقد بدا لها الأمر مألوفًا : 

- « أحمد عرابى فى منفاه .. هذه هی القصة .. » 

ابتسم وهز رأسه كأنه بقول لها : لا باس بتفكيرك .. وقال : 

- « ليس هذا سيئًا .. بالفعل نحن فى منفى ؛ لكنه ليس منفى 
عرابى .. هذه ليست إحدائيات سيشل لو لاحظت . نحن نتكلم عن 
نابليون پونابرت .. الإمبراطور_العظيم ,..» 

نعم . نعم .. يمكنها الفهم الآن .. لكن ألم يكن بونابارت منفيًا 
فى جزيرة آلبا ؟ 

سألت المرشد فقال وهو يحك رأسه : 


- « ألبا منفاه الأول الذى هرب منه . أما ساثت هبلانة فهى 
منفاه الأخير الذى ظل فيه حتى مات ثحت حراسة البريطانيين » 
مع من فضلوا النفى معه من أتباع مخلصين .. هل تذكرين قصة 
الکونت دی مونت كريستو ؟ كل المصائب التى حلث بالبطل كان 
سببها اتهامه بأنه نزل فى جزيرة ألبا وقابل نابليون .. طبعا 
أرسله هذا إلى الباستيل .. » 
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لم تكن تذكر القصة تمامًا .. كان هناك انتقام » ومنه ولدت 
منات الأفلام المماثلة .. أمير الانتقام .. أمير الدهاء 
الانتقام .. إلخ .. المهم أن هذه جزيرة بونابرت الأخبرة إذن ., 

نظرت لثيابها وشعرها الأشقر يتطاير حول رأسها .. لكل واحد 
منا انطباع خاص عن شكله قد يكون خاطنا .. على الارجج هو 
خاطئ وهذا ما تكشف عنه أول لقطة بالكاميرا ٠‏ لكن انطباعها 
عن نفسها فى تلك اللحظة كان أنها غاية فى الرقة .. شفافة 
قابلة للحسر كالزجاج . هذا نوع الفتيات اللاتى يغنين مع الأرائب 
فى قصص ديزنى .. 

- « ومن أنا ؟.. سنوهوايت ؟ » 

قال المرشد بلهجته العملية غير الراغبة فى المزاح ؛ 

- « بل أنت ماريا فالفسكا .. البولئدية الحسناء .. » 


.. دائرة 


ثم راح يدون شیثا فى مفكرته .. وقال دون أن برفع عينيه : 
- « هناك خطأ تاريخى هنا .. لم تكن ماريا فالفسكا فى سانت 
هيلانة .. إنها قصة حب عذبة فى حياة بونابرت » وقد ظلت 
تحبه حتى اللحظة الأخيرة » لكنها لم تكن على سانت هيلانة كما 


20 فانتازيا .. من قتل الامبراطور ؟ روایاث مصرية للجيب 21 
قلت وان حاولت ذلك .. نحن رتكب هذا الخطأ التاریشی عمد قلت له : 
لنضيف شيئًا من التوابل إلى القصة . أما من وقع بونابرت فى ى « ما هى نقطة البداية ؟ » 
حبها فهى فتاة صغيرة السن اسمها اليزابث لوسيا .. آخر حب ا ر 
فى حياته وابئة صاحب الدار الذى استضافه .. » 

۰ - « لیس هنا ولا هذا الزمن .. » 

رکلت عبير قطعة حجر صغيرة فى ضبق وقالت ؛ 

ت« هذا پیت غوف داعا اقساق السلا لته : 
فى الأفلام الحربية لابد من حشر قصة حب حتى لو كان| 
الموضوع ذكوريًا كله ؛ وفی مصر ثم حشر فصسص 7 fe‏ 

' 7 ڪب قال د . ( فورشوفود ) وهو يفتح نافذة صغيرة فى عیادثه : 

كل فيلم إسلامى تقريبًا .. لا آدری سبب هذه العادة . ریما 2 ۲ ۱ - في 
نقبل هذا فى السينما لان المشاهد یعتاج لتوابل » لکن لماذ! تفعل ك « هذا سوف یزیل الرالعة .. € 
هذا هنا ؟ » | تسرب شعاع الشمس إلى الفرفة الكنيبة ۰ فشعرت ببعض 

- « لا تنسی أن الهدف تسليتك :.. مسوف تکسون في | تاش . ی 0 كوب ماء فرشفت 8 
التسلبة أكثر بهذه الطريقة - تصنوری ف 4 عب نع ابو وير المت .. ثم بصقت فى العوض .. ومن جديد عاد المثقاب 
Es‏ | يهدر حتی ليوشك على تحطیم رأسها وأعصابها .. هذا المثقاب 

ان یتبث بالاعصاب ذاتها وليست الأسنان ... 

لم يبد لها هذا مقنعا » لكنها تقبلت کلامه لتریح دماغها من 5 

الصداع ... فلتبدأ إذن .. لسان حالها بقول فالفسکا فالفکسا ١ ٠١‏ دززززززززززززززززززذ ! 


ليكن ... إنه بنخر فى ذات وجودها .. فى توازنها العقلی ... 


ني تن نا 


22 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


وشمت رائحة مسحوق الأسنان الساخن ؛ كما أن مشكلتها مع | 


أطباء الأسنان عامة هی این توجه عينيها .. بستحبل أن تنظر 
لوجه شخص على بعد عشرة سنتیمترات من وجهك وإلا أصابك 
الحول .. 


قال د . ( فورشوفود ) وهو يتكلم بالثقة الخنفاء التى يجيد 
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کانت تدرك جیذا آنها لم تأت لهذا الغرض .. 
الآن تفهم ما جاءت من أجله .. 


و عندما چلست على مقعد آخر غير مقعد الاعدام هذا . قال لها 


( فورشوفود ) وهو بنزلق بمقعده الصغير ذى العجلات نحوها : 


- « الاسم بیتی مولدر .. آلیس کذلك ؟.. أمريكية لكنك 


تجيدين السويدية .. » 


كان فمها محئسو! بالقطن فاستطاعت بکثیر من العسر أن 


الأطباء اصطناعها : 

- « سوف یحتاج هذا الضرس إلى عدة جلساث .. » 

كانت تدرك جيذا أنه يتكلم السويدية .. فجساة صارت تجيد 
السوبدية » وفجاة صارت فى القرن العشرين .. لكن ما دخل 
هذا بمغامرة الیسوم ؟.. صحيح أن زيارة طبیب الأسنان| 
مغامرة مفزعة » لكنها غير كافية . ثم ما علاقتها بسانت هيلانة 
وبونابرت ؟.. 


7 لداعت *قاروف :1 

ثم بصقت القطن وقالت دون أن تعرف هذه الحقائق : 
- « آمی سويدية اصلا .. » 

إنها تدهش نفسها بما تعرفه .. 


عيادة فى ستوکهولم .. طبیب أسنان .. ولکن .. بیتی مولدر !.. 
إنها صحفية إذن .. هذا هو الاسم الذى كانت تحمله عندما زارت 


عندما نهضت أخيرًا كانت تترنج وتشعر بما پشعر به من 
الفجرت قنبلة ذرية فى فمه ۰ لو كان هناك شخص کهذا . 


الضرس ساخن من احتكاك المثقاب مع رائحة قرنفل مؤذية .. 5 
راسبوتين فى آلة الزمن .. 


o 24‏ فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجيب 25 
لقد كانت صحفية مرارا فى فالتازيا .. وكانت فى مرات - « على كل حال من المفيد أن يذهب المرء لطبيب الأسنان 
كاتبة .. من وقت لآخر .. لكن دعبنا من هذا .. ولنتكلم عن أبحاثى . أنا 


بان هی جا یم شبورم سا .. ا 0 متأکد من أن بونابرت قتل .. لكن من فعل هذا ؟؟؟ .. » 


أن تجرى کشفا عند الطبیب إذا آردت سواله عن شىء . وکما 
بحدث فى الأفلام يجد لديك كارثة !!! هذه المرة حول فمها إلى و باه 
منجم ماس فى جنوب أفريقيا لم يعد فيه شىء .. 

نظر لها فى فهم وقال : 

- « أعتقد آلك جئت من أجل السؤال عن أبحاثى .. » 

هذه المرة لم تستطع أن تنفى .. ابتلعت ريقها الدامى وهزت 
و و 

قال باسما : 

« خمنت هذا عندما وجدت أن آسنانك سليمة !.. لقد كانتا 
حجة ملفقة ۱ » ٠‏ 

كل هذا الحفر وكل هذا الدم والحجة ملفقة .. إذن ماذا 
لو كانت أسنائها تالفة اصلاً ؟.. . 


26 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


حياة مملة هی .. 


بالنسبة لرجل قضی حياته على صهوة الفرس يلوج بسیفه | , E u EA‏ وا تاد تسا 
ویقود الجیوش وسط دخان المدافع ورائحة البارود » بینما و TR‏ ی ایب القاسية فى جزيرة 
الطلقات تصفر من حوله .. رجل کهذا لا يكن أن یتدم لقاع هذه ۰ خاصة والبريطائيون فى كل مكان .. بسن أن 
الحياة الوادعة فى سانت هيلانة .. تری كل آنواع المسیرات العسكرية البريطانية . وتسمع آنشودة 
( الجرینادیر ) وصوت الطبل .. 


کانوا یطلقون عباراث السباب من تحث شفاه مغلقة گمدا » 


روایات مصرية للجیب 27 
هكذا يهتفون فى كل لحظة : 
« فیف لا فرانس .. تحيا فرنسا ۱ » 


حياتهم كلها آزرق وأبيض واحمر .. آلوان العلم المثلث .. 


جاء بونابرت آسیر! إلى الجزيرة عام 1815 بعد هزیمته ف 
ووترلو ... لقد وجدت إنجلتراً أن هذا الأسد الجریح خطر جذا . 
لا أحد یجسر على قتله طبعا .. لا بمکنك أن تقثل قائدا بهذأ ویبتلعون غیظهم . الفائز باخذ کل شىء . هذه هی القاعدة 
الحجم . لذا قررت أن تبقيه فى قفص بعيد بقية حياته .. وعليهم أن يقبلوها .. 

وهكذا اختارت له الجزيرة القاحلة ... ومعه حاشية من البيت الذى اخثاره البريطانيون لبونابرت بقع داخل الجزيرة 
الفرنسيين والمتحمسين له الذين فضلوا أن يعيشوا معه إلى محاطًا بنطاق من الصخور . الفكرة هنا هی إبعاده عن البحر 
آخر يوم » وهم مجموعة من القوم المتعصبين الذين بقدسدن حتى لا تحدث محاولة هرب أخرى . اسم البيت ( لونكوود ) .. 
إلى درجسة تقسدیم و ا - قضرابافتاکید.. جدرانه نخرة رقت أغلهها الرظوية: . 

شوفينية «وزمز ده ) مشتقة من جندی فرن ۱ أ / قتها اذ هه قت بنة ط 
لوطنه لدرجة E oa rE‏ 7 عدوي Si‏ 
شوفينية لو كنت من قراء هذه السلاسل .. لتم ي 


1 28 فانتاه .. من قتل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجيب 29 
فى البحر هناك بارجة تدور حول الجزيرة من وقت لآخر | عند المساء دخسل الفرنسيون إلى غرفة الجلوس حيث كان 
وهناك قوارب تقوم بدوريات منتظمة اطور قد انتهی من العشاء . كانت هذه الغرفة ذات أرائك 


البيث نقسه أنيق .. هناك حديقة صغيرة بها آزهار من أنو وتثيرها شمعدانات ثمينة ٠‏ بينما راحت الستائر تهتز مع الريج 
اسمح لى بالا أسميها لأن الأزهار عندى تختلف فى اللون فقط ١هي‏ تتیبرب من الخارج .. ريح ساخنة تزيد الحر ولا تخففه . 
بن بيع مدا قبع و وی شور و مد 


تذكارات الت 
ا 
هائيبال الحربية 


۽ وهو بردد : 
و( مونتولون ) .. 

برتران له شارب كث جدير برجل عسكرى ۰ أما مونتولون 
او ا و چ 
زوجته امرأة فرنسية بارعة الجمال .. 


سوف نعرف الباقين حالاً .. 


س « غااالااشع ۱ » 

اليوم تقابله من جدید .. لکنها تراه مهزومًا فى نهاية رحلته . 

كان بونابرت فى هذه الفترة آقرب للصورة التی تراها فى 

الدر اسية . أميل للبدائة والصلع .. وله لغد صغير يدل 
سئوات عمره الخمسین .. فى عبنیه نظرة مهزومة لا شك 

ها ٠‏ لكنه تعنم أن يتجنسب أن تلتق یناه بأحد .ما 


1 


ا نا 


30 فانتازیا .. من قتل الامبراطور ؟ ۱ روابات مصرية للجیب 31 
اعتاد أن يشمخ برأسه ليبدو أقوى ؛ وهناك لمسة ن - « الفلفسل ضروری لينشط الأمعساء فى هدا الطقس 
الخمول العام فى تصرفاته .. برغم هذا فالحقيقة أن حضور الحار يا سيدى الإمبراطور .. لكننا سنراعی ذلك فى الوجبة 
كان قويًا أخاذًا .. حتى لو لم تعرف أنه الإمبراطور ۰ فلسوف القسادمة .. » 
تصمت عندما يتكلم وتشعر بشىء من الرهبة فى حضودة ٠٠١‏ هذا إذن من الطهاة الفرنسيين شديدى الكبرياء الذين يشعرون 
الأومف 0۲ التى يعرفها مخرجسو هوليوود ۷٩‏ يعرفون ٠‏ ۶ پائهم شعرام . حذار أن 'تنتقد طهى آحدهم والا طلب أن يباك 
بصفونها .. لديف 
قف | نتظار أن الامپر اطور ١‏ 
وقف الجميع بانتظار أن يجلس الإمبراطور لعل ولو اسه روا كان اة قلي لفقي المرن 
وعندما جلس أشار لهم فى كبرياء بما معناه ( استريحوا ) | بدوره وقال : 
ثم نظر إلى رجل بدين يضع مريولة حول خصره ويضع قللسوز 
الطهاة على رأسه . خمنت عبير بذكاء أن هذا طاه 


۱ - « المواطن مارشان .. أرجو أن تجلب لنا بعض النبيذ . خذ 
ر المفتاح من الضابط مونئولون ,. » 


الامبراطور : ۱ 
1 قال المدعو مارشان بنفس الغرور : 
- « كان الطعام شهيًا أيها المواطن بیارون ... صحیح ألا با 
أكثرت من الفلفل لکنه لذيذ .. » - « البریطانیون الملاعین لم بجلبوا لنا المزيد يا سیدی 


5 الإمبرا 55 
قال بیارون فى كبرياء وهو یشمخ برأسه : ور .. » 


32 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجيب 33 
کان رفا سیخ بعش انعرف حكن ابا 

هنا آدرکت عبیر أن الكل ینظر لها .. ياللكارثة .. فى حیاتها 
التفت بونابرت إلى ضابط بتف وقد نزع قبعته وأبقاها تحت ثم تستطع قط سوی عزف ( والله يا زمان با سلاحى ) وباصبع 
إبطه .. رجل فى الأربعين من غمره + لكن شعر رأسه شاب واحدة ۰ لکنها هنا ماربا فالفسکا .. لابد أن البولندية العسناء 


فيما بعد سوف تكتشف عبير أن مارشان المفرور هذا ليس 


سوى رئيس الخدم ! 


تماما .. كانت تعزف البيانى كالشيطان ... 
قال بوتابرت تلضانط + حبست أنقاسها واتجهت إلى البيانو حيث وضع شمعدان وئوثة 


- « أبها الضابط جورجو :7 اتصل بضابط المراسلة البربعل: "موسبقبة ٠‏ وانحنى الضابط برتران لبلثم بدها ثم يعينها على 
وفل له إن النبيذ غير كاف . حرمان الإمبراطور من اللبيذ مز یو االجلوس ... 
وضسيعة جدًا بالنسبة لبريطانيا . حتى لو كانت هی ( إنجلترا أخذت شهیفا ولامست المفائیح الرهيبسة ليدوى النقم الذى 
المخادعة ) «هنطاه 5ده:650م .. إنهم أشرار لكنهم لم يهبطوا قلبك يرتجف فى الضلوع .. 
لهذا الدرك .. » بدأ اللحسن بسدوی .. لحن قادم من نياط قلب يتمزق .. 
عبارة ( إنجلترا المخادعة ۸910 ۳۵۳۵۵۱۵۰ ) سوف فى دنيا الخيال راحت جوقة ملائكية تنشد الشعر » 
عبير مئة مرة فى الیوم .. توشك هذه أن تکون شعار الفرنسیین .وتسلل اللحن ليسد ثقوب الکسون ویصلح ثلمات الحياة ویداوی 
اح المعذبين . كان اللصن يحمل آجراس کنالس الوطن 


ثم إن بونابرت قال بنغمة رقيقة : 


34 هو .. من قتل الإمبراطور ؟ 
وشقشقة الطيور فى المارن .. وبرغم هذا كان يحمل رائحة 
سهول پولندا .. 


روايات مصرية للجيب 35 


وأمامه على الأرض رأت عبير بركة صغيرة من القىء 


لقد كانت ماريا عبقرية فى العزف !... وشعرت عبير بامتنان الدموى . 


لأن فانتازيا لم تخذلها .. 

الكل يصغى كأنهم مسحورون ... على رءوسهم الطير » وثمة 
امرأة تقف جوار مونتولون سالت دمعة على خدها الا 
فمسحتها بكم ثوبها الدانتيل .. فيما بعد سنعرف أن هذه 


زوجته .. 


اللحن پسری كما الجدول الصافى .. 

يقف بونابرت وعلى وجهه تلك النظرة التى تراها فى كت 
التاريخ .. يميل رأسه قلبلاً . يدس يده فى سترته بين الأزرا 
كما هى العادة .. 


2 


نم .. 


آی ی ی ی ! 


مو لا ملو 


روايات مصرية للجيب 37 
- « وأثار الكثير من الشكوك حول وفاته ٠‏ وقيل أن الموساد 
بالسم » وهذا برغم أنه كان مصابًا بالسکری البرونزى 
قبحة صدرية صامتة . مع رجل نشط لا بعانی مرضنا مزمنا مثل 
تابرت يجب أن نجد لوفاته سببًا واضحا .. » 
قم تناول ورقة مكتوبة بالفرنسية .. نسخة مصورة من ورقة 
2 عتبقة كما هو واضح , وقال : 
« هذه الجملة بخط الامبراطور .. يقول فیها بشكل واضح : 
أموت قبل أوانى لأن ( انجلتر! المخادعةم 0طا4 ou‏ ال1 Fer‏ ) 
اغتالتثى .. » 
وتفث سحابة دخان كثيفة کادت تخنقها . 
قالت وهی تشهق طلبًا للهواع : 
« لحظة .. هل بونابرت خبير فى الطب الشرعى ؟ إن 
گراهیته لانجلترا أسطورية فلو أصيب بإسهال لاتهم إنجلترا .. » 
- « هذا هو بيت القصيد .. عندما تكوئين ألد أعداء بريطانيا 
عندما تكون بريطانيا مسئولة عن إطعامك فعليك ألا تعتبری 


36 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


4 س الا مبراطور السریض .. 

كانت هناك صورة عملاقة معلقة لبونابرت وهو يدس يده بين 
أزرار سترته » وقد سلط عليها كشافان جعلاها شبه مجسمة .. 

كان هذا مكتب د . ( فورشوفود ) الداخلى ٠‏ الذى ازدان 
بالكتب الغليظة وبالصور على الجدران . وكان هناك 
وموقد بنزن على منضدة .. خليط غريب من مكثب ومختبر .. 

قال د. ( فورشوفود ) لعبیبژ: وهی يشل غليونا وتا 
الصورة : 

« فى أى سن مات بونابرت ؟ » 

بالطبع لا تعرف .. دعك من أن فمها يؤلمها بعد كل المذا 
التى دارت فيه . فقال لها : 

- « سن 51 سنة .. ألا يبدو هذا صغيرًا أكثر من اللازم ؟ » 

بصقت لتستطيع الكلام .. ثم قالت بلعاب مليء بالدم : 


- « عبد الناصر توفى فى سن 52 سنة .. » مجرد شىء عارض !! ! » 


روايات مصرية للجيب 39 
- « كان على أن أثبت نظريتى .. لكن كيف ؟.. هل أطلب من 
مة الفرنسية أن تشرح بونابرت المدفون حالیا فى 
الأنفاليد ) ؟.. كانوا سيقومون بتشريحى أنا لو طلبت ذلك .. » 
- « وماذا فعلت ؟ » 
التمعت عيناه وراء نظارته . وقال بشفة سفلى راجفة ؛ 
- « الشعر ... ماذا عن تحلیل الشعر 4٩‏ 

KNN 


38 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

مشى جوار الجدار بتأمل الصور المعلقة › ثم توقف أمام لو 
لبونابرت .. لوحة من اللوحات التى تراها فى كتب التاري 
فلا تميز شيئًا لأنها أبيض وأسود وطباعتها رديئة جدًا .. اکن 
هنا واضحة .. الرجل بدين فعلاً .. 

قال فورشوفود بلغته السويدية المستعصية على الفهم : 

« هذه من الصور الأخبرة التى رسمت لبونابرت فى سان 
هيلانة .. تلاحظين بدانته وتورم جسمه .. قالوا إنه كان یقی: 
باستمرار .. وقالوا إنه صار كسولاً خمولاً ... هل تعرفين معز 
هذه الأعراض ؟ » 

- « معناها أنه صار خمولاً وبالتالى بدينًا ۱ » 

نفث المزيد من الدخان وقال : 

« معناها أنه مسموم .. وهذا السم هو الزرئيخ بلا شك .. 

كان قدا نشر ملخص هذه الدراسة فى مجلة ( الطبيعة 
عام 1961 .. هی قرأتها وتعرف ما يفكر فيه . لكنها تريد سما 
كلماته الخاصة .. 


آرقد أيها الامبراطور الجريح فى فراشك وانظر للعالم بعينين 
آتفتین وجبهة يغمرها العرق .. جفف الدم السائل من ركن فمك 
يجلس د. أنتو مارشبه طبیب بونابرت جواره ويضع أنامله 
النبض . ثم يمرر أنامله على بطنه .. 

يدق بعض الدق على المعدة بطريقة د. أونبروجر الشهيرة » 
تح الجفنين .. ثم يقول : 

- « أعتقد أنها قرحة معدية أيها الإمبراطور .. » 


40 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجيب 41 
- « أنا بخبر .. لبس كل من تناول عصيدة حارة فى العشاء 
| بان تذرفى الدمع من أجله .. » 

لم تكن عبير تعرف الكثير عن ماريا فالفسكا .. 

عثلا لم تعرف أنها بولندية حسناء رحبت ببونابرت بشدة 
دخل بلدها ؛ لأنها اعتبرته المحرر الذى سينقذ وطنها من 
والألمان .. كانت من الفتبات اللاتى يلقين الورود عليه 
ذهب . وبلغ إعجابها به درجة بالغة حتى أنها تخلت عن 
چها من أجله .. نعم .. لقد كالث متزوجة ! 

علاقة طويلة بين الاثئين خلدتها التب وخلدها فيلم جميل 
( الفزو ) مسن بطولة جربتا جاربو . لكنها فى الواقع 
بين زوجة خائنة وطاغية .. بالطبع يستطيع الفن أن 
كل شىء إلى عمل راق . كتب أحمد رجب ساخرًا عن 
العامرية فى مسرحية شوقى التى جعلها الشاعر تهيم حبا 
وهی متزوجة من رجل آخر ؛ وهذا الآخر يغادر الخيمة 


ثم يوصى له بطعام خفيف من السوائل وجرعات من دواء ق 
بتركيبه بنفسه ۰ ثم يوصى كذلك باللبن . الكثير منه .. فى 
العصر لم يكن هناك هامش حركة أمام الطبيب تقريبًا .. 

ثم صفق بيده يدعو الواقفين للتفرق قانلاً ما معناه بالفرنسية : 

- « يالله يا حضرات .. مفيش حاجة تتشاف .: » 

هكذا غادر ال 35 واحذا الغرفة .. ترى من كان منهم صادا 
فى لهفته وحزنه ومن كان يتظاهر بالحزن .. مشهد مما 
حدث بعد قرون مع وفاة الزعيم باسر عرفات بالبولود 
المشع .. لا شك أن أحد ممن كانوا يبكون عليه هو الذى دس 
السم .. 

- « انتظرى يا ماريا ! » 

كان هذا صوت الامبراطور الواهن .. فتوقفت عبير .. وأدر: 
أنها تبكى بحرارة .. 

تراجعت لتجثو على ركبتيها جوار الفراش ومدت يدها لتت 
فى كفه ( الملظلظة ) المبللة بالعرق .. 

قال لها بنفس الصوت : 


ن فن شوقى وعبد الوهاب يحيلان هذا المشهد المخزى إلى 
ء نبيل جذا ! 


5 روايات مصرية للجيب 43 
42 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


قال بونابرت وهی ينظر للستائر التى تحيط بالمخدع وال 
تحملها تمائیل بروئزية للساء غاريات ؛ 
- « لفد ظفر بى البریطانیون .. لن أغادر هذه الجزیرا 
قالث له وهی تلثم يده ؛ 

- « سوف تغادرها أيها الامبراطور وتسبطر على أوروبا 
حدث من قبل ۰۰ » 

- « أنت تعرفين أن هذا مستحيل .. لقد تعلمت طيلة حبات 
أن اليأس عاطفة مستحيلة . لكن البريطانيين نجحوا فى 
يجعلوا'المستحيل ممكنا ۱.. > 

ثم راح يلهث وهو پنظر للسقف .. وظهرت قدمه العارية 
ثحت الغطاء . فلاحظت عبير أنها منتفخة جدًا .. ليست ذا 
خبرة طبية لكنها تدرك أن معنى هذا مشكلة فى الكلبتين أو القلب 
لماذا لم يعلق طبيبه على ذلك إذن ؟ 


قى الصباح جاء ضابط بريطانى ومعه طبيب ... 

الغطرسة تمشى على قدمين .. وبرغم هذا هناك لمسة من 
لا شك فيها . كل الأخبار تنتقل هنا بسرعة › وقد سمع 
ن أن الإمبراطور مريض . هم بالطبع لا يثقون فى 
الفرنسى لذا أرسلوا واحذا منهم ليفحص الإمبراطور .. 
تقدم الضابط مفرود القوام وسيفه يتدلى جواره ٠‏ فوقف على 
الإمبراطور .. ثم أنه خلع سيفه وأعطاه للضابط جورجو 
سبيل البروتوكول ۰ ثم تقدم ومعه الطبيب إلى المخدع ٠‏ 
قبعته وهز راسه محييًا ( عبير ) ثم قال بفرنسية رديئة جدًا : 
- « نرجو أن تكون صحة الحاكم الفرنسى مستقرة .. إننا 
چو أن يسمح لنا بفحصه .. » 

قال بونابرت ضاغطًا على أعضابه ليبدو لطيقا : 

- « شکرا سيدى . لکننی أثق برأى طبيبى د آنتو مارشى ۰ 
فحصنى ووصف لى العلاج . إن كرم بريطانيا الزائد 
نى ۰۰ » 


يلهجة رسمية : 
با لو ۱ 
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- « سوف يسرنا أن تطلب منا أى طلب .. ویسرنا أكثر [ 


نسعی لتحقیقه .. » 


قالها بونابرت ثم أردف : 

« من يهمهم أن آموت هنا هم البوربون .. هوّلاء بهسهم 
آعود من جدید .. أن آمحی من على ظهر الأرض .. » 

كان البوربون يمثلون الملكية التى قامت ضدها الثورة » وقد 
| من فرنسا بعد الثورة ثم عادوا لها من جديد لبمارسوا کامل 
. إنهم آثرب شىء للفلول فى ثقافتنا المصرية . الا 
د الفلول سلطتهم وصارت فرنسا لهم .. يجب ألا یعود 
ت بای ثمن .. 

لكن هل بصل الأمر إلى القتل ؟ 


ثم هز رأسه من جديد .. وابتعد الرجلان يمشيان بخطوة 
عسكرية . 

قالت عبیر لبونابرت وهی ما زالت جاثية على رکبتها جواره 
- « منافقون !... لا يبالون بصحنك البتة ! » 

ابتسم ومد يده بحاول الوصول لكأس الماء ۰ فتناولت الدورا 
وصبت له بعضه .. شرب جرغة كبيرة وغمغم : 

س « پالعکس .. ليس من مصلحتهم أن بحدث لى شىء وا 
فى قبضتهم . سوف بتهمهم العالم كله بقتلى .. » 

تعرف عبیر هذا 1 لة او تج و 

صحة المساجين كأم رؤوم .. أى شىع یحدث لهم يت 

مباشرة ويفضحها .. 
إنجلترا المخادعة !! 


و مد ملو 


« عندما أموت .. تأكدى من آنهم سيشرحون جثتى . 
يجب أن تعرف فرنسا سيب وفاة مخلصها .. » 
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i ۲‏ ن محاولة غز تلك المحاولة الثى قطت 
5 هس الا مبراطور السریض ر مرة اخری ‏ .. 02 اولة غزو روسیا ولة التى 
على جبشه فى الثلج الروسی الرهیب ... 

الامبر اطور پتحسن .. لا شك فى هذا ... حکی لها عن ولنجتون اللعین + الدالم وعن معرکة 
غادر الفراش وراح يجوب الجزيرة مع مرافقبه ۰ ومعه کلب" ووترلو ونفبه .. 

لوق وهب یط خیرات مرا توالت اجه الحق أن هذا الرجل قد عاش حياة ممتازة حافلة ٠...‏ 


الماء محاولاً جعلها تتواثب ثلاث مرات . 
ون a E E‏ ذات يوم كانت تمشی معه على الشط ؛ فرأت الضابط جورجو 
,| يتكلم مع كبير الخدم مارشان .. كان يتكلم بحدة وعصبية .. 


والأمل . كان يعيش قصة حب ملتهبة معها برغم فارق ۱ 

المخيف . لكنه كان يتمسك بالحیاة فى آخرها .. لقد قضى ١‏ كانت قد لاحظت منذ البداية أن جورجو عصبی ميال للشجار 
كله وسط الجيوش ونيران المدافع ورائحة أحذية ال إن الفتیل :كما الله من الطراز الذى یبلل وجه من بعادثه 
پاللعاب . 


یذق الحب بمعناه الحقبقی سوی مع هذه البولندية الحسناء .. 
لم يشعر الرجلان بقدومها .. فلما رأياها توقفا ... 


اعتادت أن تخرج معه وقت العصر لبمشیا على الشط » و 
پراقب المناورات البربطانبة من بعید .. راح بحکی لها عر 
بدايته کجندی عادی فى القوات الفرئسبة فى ابطالبا ٠‏ ثم عن کانا یعرفان أن نفوذها قسوی جدا . وأن الامبراطور بطبعها 
صعوده السربع . حکی لها عن حملته إلى مصر بلاد الاهراه طاعة عمياء ویثق بصدفها . هكذا توقفا عن الشجار » وبعد 
وكيف تخیل نفسه يحمل على رأسه عمامة عملاقة ویدخل الهنه دقيقة شمت رانحة العطر الذى یضعه بونابرت .. انه هنا .. 

ظ يل . كانت تذکر خطوات زحفه إلى عکا من کتاب 
ای ونام احج ی وقف خلفها وقال للرجلین بلهجة من فهم ما حدث : 


48 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
س « لیم كل لممله :۱ وانت زأبها المواطن مار شان ادا 
أن خرانه الغمور کامله 277 
ابتعد الرجلان فى صمت فقال بونابرت لها : 
- « جورجو غير متزوج .. لا توجد امرأة تتحمل عصبیته .۰ 
لهذا هو نافد الصبر عصبی .. أى أن عصبیته تنفر النسا 
فیزداد عصبية . وهو يكره هذه الجزبرة بجنون لاله لا بجد 
يفعله .. كان محاربا ممتازًا فیما سبق أما البوم فهو أقرب ! 
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لا . هذا لن يكون .. استجمعت شجاعتها وقالت مصرة ؛ 
- « هذا لن يكون !! » 
= « أنت لا تفهمين .. » 
بده إلى الساعة المتدلية من حزامه .. لوح بها ولفها 
أصابعه ثم هوى بها على الصخور وفشمها بحذانه فى 
٠‏ ثم نظر لها بعينين من نار وقال : 


سکرتیر .. » 1 - « لا توجد امرأة ترفض طلب الإمبراطور ... يمكلنى أن 
هزث عبير رأسها فى فهم ..' وطنك بولندا كما دمرت هذه الساعة ! » 


قدم لها بونابرت باقة من الورد ۰ ثم قال لها : 
- « الليلة تأثين لمخدعى .. » 


س « لماذا؟ .. » 


كان قد ألقى هذا التهديد منذ زمن لکنه الآن بدا لها سخيقا .. 
يمكنه قتل عصفور فى بولندا لکنها لا تجرو على قول هذا . 
من أنها تحبه فعلا ... 

س « مولای .. من الصعب أن یفوز المرء بامرأة مخلصة 
ذه الطريقة .. » 


- « إن جربت الطريقة الأخرى التى ؛ ... » 


اندهش لسؤال كهذا » فقال بارتباك : 


- « کی .. کی ... الأنثى التى تزور رجلا فى مخدعه لا تسأل 
أسئلة .. » 
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50 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ 1 ۲ 1 
كانت عبير تبكى فى هستيريا وهی تردد کلماث غير مفهومة .. 


ثم توقف وتحسس معدته .. يبدو أن الألم قد بدأ من جديد 
تجمع العرق على جبينه وبدا موشكا على فقد الوعى › ثم إل 
انحنى وأفرغ معدته .. 

أما هى فكانت تتواثب كالماعز فوق الصخور متجهة ذ 
الببت .. د / أنتو مارشى لابد أنه هناك ٠‏ ولابد أنه قادر 
عمل أشياء كثيرة . فى طفولتها كانت زيارة الطبيب ت 
لشفائها قبل أن يفعل الطبيب أى شىء أو يلمسها .. هناك شى 
كهنوتى يحيط بهذه المهنة كأنها تتلقى البركة مثلا . 
أنتو مارشى .. تعال من فضلك ! 


برتران لم يفهم حرفا لكنه قال كلمة واحدة : 
- « الإمبراطور ! » 


الإمبراطور يموت أو جریح أو رجله مكسورة أو مصاب 
أو تم اغتباله .. المهم أن هناك كارئة » وسرعان ما 
بکض الرجلان إلى الشاطئ الصخرى حيث كان بونابرت يتلوى 
نا على الأرض وقد اختلط قيئه بالمباه المالحة الثائرة .. 


وتعاونا مع الخدم على حمله إلى البيت .. 
ين بن 

وسرعان ما وجدت الضابطين برتران ومنثولون . 
واقفين يتكلمان عند مدخل البيت ۰ مع زوجة الأخير ۰ و 
امرأة جميلة فعلاً لكنها سمجة الظل كالغربان .. لا يخفى 
فطنة القارئ قوى الملاحظة أن يدرك أن المرأة تحمل بعط 
الحقد على عبير لأنها ‏ المرأة ‏ معجبة ببونابرث .. بل يق 
إنها على علاقة به كذلك ... لكن لبس هذا وقث الأقاويل . 
كانت جارة عبير الشمطاء أم بلبل تفعل .. تلوك سمعة وشرة 
الناس لعدة ساعات ثم تمصمص بشفتيها وتقول : « مالناة 
دعوة .. » 


قى تكساس بأمريكا كانت هناك حانة .. حانة صغيرة متداعية 
جدران . 

فى ذلك المساء التقى هناك مجموعة فرنسيين یدعون كلا 
هم باسم جاك .. على طريقة حانة مسيو ديفارج فى قصة 


فى تلك الحانة كان هؤلاء الفرنسيون یعرفون ما يفعلون .. 


5 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

> صاحب الحانة الأمريكى كان متعاطقا مع الفرنسيين .. 
الأمريكان كانوا متعاطفين مع الفرنسیین وقتها : وكلاهما 
بريطانيا المخادعة .. وكان هؤلاء الفرنسيون جنودا ثم ذ 
بوساطة البريطانبين إلى هنا بعد ووترلى .. 

قدم لهم صاحب الحانة النبيذ والجبن ٠‏ ثم جلس يحاول | 
يتابع خططهم . 

قال جاك الأول الذى يبدو كبحار : 

« لقد آهانونا إهانة بالغة فلم ببق سوی الانثقام .. » 

وقال جاك الذى يبدو كبلطجى : 

- « الإمبراطور يجب أن پتحرر .۰ » 

وقال جاك الذى يبدو كشرطى : 

- « يجب أن يتحرر .. دعونا نقسم على ذلك .. » 

وعلى المنضدة التقت أيدى الجنود الخشنة مسودة الأد 
بارزة العروق » وأقسموا بالدم أن يعيدوا الإمبراطور .. 
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« سوف نقوم بتهريبه من سانت هيلانة ومن ثم يقيم 
فى أمريكا الشمالية .. » 
جاك الذى يبدو كنجار : 

س « الحل هو غواصة بدائية .. غواصة كالتى صنعها 
ن .. هذه الغواصة سوف تحوم حول سواحل سانت 

2 ثم يركب الإمبراظور قاربًا بوصله لها .. » 

- « المسافة طويلة جذا حتى يصل إلى آمریکا .. » 

س « لن یفعل هذا بالغواضة .. سوف تكون هناك سفينة 

2 لنقله من الغواصة إلى أمريكا .. » 


وصب الرجال النبيذ فى الأقداح ورفعوها ... فى صحتكم ... 
صحة الإمبراطور العظيم ! 
### 


مات بونابرت بعد هذا بيوم واحد ... , 


قال جاك الذى يبدو كجندى فرنسى اسمه جاك : 


54 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
6 - لساذا مسات :۱ 


هناك لوحة شهيرة تظهر مشهد وفاة بونابرت .. ربما رأيت 
آنت من قبل , 

يرقد فى الفراش الكبير ناظر! للسقف » وکفاه تعتصرا 
الملاءة بأسلوب «ع10ه«م«وه الذى يعرفه الأطباء . والستا 
تبدو كأنها أكفان مبكرة .. 

بلتف رجال الحاشبة حوله .وقد أطرقوا الر ءوس .. الرج 
كاسفو البال يحتضئون قبعاتهم والنساء دامعات يشهقن 
الحقيقة أنه بسهل أن تعتقد أنه مات اختناقا بسبب نقص الهوا 
فى الغرفة . .لا توجد ذرة أكسجين واحدة هنا إلا ملت 
بالكربون ... 

عبير جاثية جوار الفراش تمسك بيد البطل .. وتبللها بدموعها ؛ 
رأسها منخفض لذا لم يرها الفثان الذى رسم اللوحة .. الفنا 
نفسه كان يقف وقد نصب لوحته وألوانه وانهمك فى وذ 
الأصباغ على اللوحة . سأله بونابرت بصوت واهن : 
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ب « ماذا ترسم ؟ » 
قال الفنان فى حماس وهو بوزع بعض اللون الأزرق بأصابعه : 
سے « لوحة وفاة بونابرت با سيدى ..۱» 
الإضاءة خافتة تناسب الموقف فعلاً . عندما تخرح تجد العلم 
فوق البيث منكمنًا » بینما يكفهر الجى ويصطبغ بلون 
ی كئيب .. يوم جميل للموت كما تری .. 
ما هو تاريخ اليوم ؟.. لا أذكر طبعا .. يمكنك أن تجده بضغطة 
زر البحث فى جوجل . هذه مزية زمننا الذى لا يطالبك بأن 
ل مخك إلى مكتبة .. هناك معلومات لا قيمة لها » هی التى 
ن بها عقول الطلاب .. معلومات يمكن أن تجدها بعد دقيقة 
الإنترنت . على كل حال هو 5 مابو 1821 .. بحثت لك 
قه کی أريحك .. 
اليوم كنيب فى حياة فرنسا .. 


دقات الساعة رتيبة تنذر باقتراب كارثة .. 


دقات على الباب ثم ظهر الخادم الفرنسی ليقول فى تهذيب : 


56 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

- « البریطانیون يسألون إن كان الإمبراطور قد مات بعد 
بریدون بدء التشريح .. » 

قال أحد الواقفين ؛ 

- «قل لهم أن یصبروا قليلاً .. > 

يبدى أن بونابرت شعن بخجل لأنه يعطل كل هؤلاء القوم + 
خوفه من أن يشفى فينتفى. الغرض من اللوحة › فقال كلما 
الأخيرة التى اننظرها الجميع . وهی كلمات غامضة كعا 
المحتضرين : 3 

- « فرنسا .. قائد .. جوزفين .: » 

جوزفين هی زوجته طبعا .. ثم أطلق شهقة ومال رأسه جانّا 
اتجهت مدام منتولون إلى الساعة لتوقف محركها فى حرا 
درامية .. معناها أنها تريد تثبيت الزمن عند هذه اللحظة ... 
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الآن يبدأ الحفل .. 


حملوا جثة الجنرال إلى قاعة كبري > ووزعوا المصابيح 
الجسد .. ثم ظهرت أدوات التشريح الرهيبة .. نصال .. 
فاسع 
وما هو أفظع من النصال كان سبعة أطباء بريطانيين » من 
ى السوالف الكثة الذين تراهم فى أول الكتب الطبية .. السير 
.. والسير كذا .. من الجمعية الملكية .. والسير كذا عميد 
أدنبره .. إلخ .. 
كلهم جاء الجزيرة ليحضر حفل التشریج .. يجب أن نفتح 
ك ونراه من الداخل . سنمرح كثيرًا . وهكذا تهيأ الدكتور 
هوريسون ) ورفع المبضع ... هنا أوقفه صوت بریطانی : 
تقدم الضابط برتران فرفع الملاءة وغطى بها وجه الامبراطور 
وفى صوت خفيض أنشد الواقفون نشيد المارسلييز ... 


- « توقف يا سيدى .. » 
نظر فى دهشة إلى مصدر الصوت ٠‏ فوجد قائد الحامية 


علو ملو ملو 


58 فانثازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

- « لا أعتقد أنه من الحكمة أن نجری التشريح و 
پا سيدى لو کان لى أن أقول هذا ۰ والا فكيف بحق | 
يصدقنا الفرنسیون أكلة الضفادع لو سمحت لى .. » 

ثم انفتح الباب ليدخل طبیب بونابرت د / أنتى مارشى .. 

وقف والقبعة فى يده .. شاحب الوجه منكوش الشعر قليلاً 
ثم أحنى رأسه فى تهذيب وبحركة أقرب للفروسية و 
بالجليزية فرنسية فظيعة : 
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قال الطبيب البریطانی : 
- « بل نحن نفضل القطع الطولى .. » 
قال الفرنسی فى كبرياء : 


- « نحن لا نفتح سمكة رنجة يا مسيو .. هذا امبراطور 
با .. » 


- « الطب الفرنسی منأخر جدًا عن الطب البريطاني .. » 
« والعقل البریطانی متآخر جذا عن العقل الفرنسی .. » 


اس (« سيدى ,۰ »4 2 / 

طن لیب البزیظان زر له تسب بر سای ۱و" انا بتکلمان فى حدة وقد وضع كل منهما مبضعه تحت علق 
احنی الطببب البريطانى رأسه وقال بفرنسية برب ERS‏ 
اك « سیدی .ا » 


- « أيها السيدان .. لن نختلف لأشياء صغيرة كهذه .. فلیفتح 
ب الفرنسى الإمبراطور كما يروق له .. إنه ضیفنا .. » 
هكذا صمت الجميع .. 

راح الطبيب الفرنسى يعالج الشق العرضی ‏ ثم راح يفحص 
تین والقلب ... المعدة .. راح يتحسس الجدار › ثم نظر 
ء البريطانيين وقال : 


- « لى الشرف أن أبدأ هذه العملية .. » 
- « سوف يكون من دواعى سرورنا أن تبدأ .. » 


وناوله المبضع بحركة رقيقة .. ثم قرب الرجال المصابیح 
الجثة » وهم ينظرون فى فضول إلى الطبيب الفرنسی الذى قال 


- « سوف أبدأ بعمل قطع عرضی لو سمحتم لى .. » 


60 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

- « هذه إيلسيغ .. » 

لم يفهموا التعبپسر ... معذرة هل تعنى السير ؟.. ما 
هذا ؟.. جاء ابن حلال منهم بقاموس إنجليزى ألمانى .. وج 

- « إبلسيغ بالفرنسية معناها بالألمانية هو جشفير .. 
بالإنجليزية معناها : قرخة .. > 

آه ه !.. تصايح البريطانيون وقد فهموا .. لهذا 
الإمبراطور يفرغ معدته دما ., من الطبيعى لرجل بهذا الد 
وهذا الطموح وهذه العصببة أن يصاب بقرحة . وقال آحدهم 
ذکاع : 1 
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« نعم .. نعم .. سرطان .. قرحة سرطائية كما هو 
Roe‏ 
وجهه من طبيب آخر كى يرفع له النظارة .. كانت قد 
من فرط العرق على أرنبة أنفه . 
سرطانية .. على الأرجج هذا هو ما حدث فعلاً . كل 
بونابرت تبين أنه يضع يده على معدته .. لابد أن آلام 
طبيب بریطانی قصبر القامة له صوت رفيع كالصراصير : 
« لكن الإمبراطور كان بدينًا .. هل سمعث عن مصاب 
المعدة وبدين من قبل ؟ » 
س « لابد أنها قرحة سرطانية .. » | النظرات فى حيرة ولم ينطق أحدهم بكلمة .. 
لم يفهم الفرنسى فجرت الترجمة إلى الألمانية : 
« سرطان معناه كريبس .. » 
« وهذا بالفرنسية معناه كانسيغ 1ه 
قال الطبيب الفرنسی فى حماسة : 


RRR 
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۳ فانئازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 2 


7 - نحتاج إلى شستر .. 

فتح د. ( فورشوفود ) علبة صغيرة من الخشب .. ف 
عبير أنفها لتری ما فیها .. 

كانت هناك شعرة .. شعرة واحدة موضوعة بعناية 
الصندوق . وقد تم تثبيتها بشریط لاصق من الطرفین إلى أرط 
من الخشب الأبيض الأنيق . 

نظرت عبیر للشعرة فى غباع فقال فورشوفود : 


« هذه شعرة من رأس بوثابرت طبعًا .. » 


لماذا يقع أحدهم فى حب پونابرت ؟ 

فورشوفود إلى المختبر الصغير فى ركن الغرفة . حيث 
اتفتشر أوراق علمية عديدة .. وصب لنفسه بعض القهوة 
4 .. تمنت أن يقدم لها بعضها لكن هذا مستحيل طبغا .. 
تنزف أسنائها .. 

« كنت مهتمًا بالتاريخ بشدة » وخطر لى أن وفاة 
ور كانت غزيبة فعلا .. وفاة فى سن 51 سنة .. لا تبدو 
یلع جذا . هل سرطان المعدة يؤدى للبدانة وثورم القدمين ؟.. 
أسنان لكن خلفيتى الطبية جيدة . فكرت إن كان من 
أن هناك من سمم الرجل ؟.. كيف يمكن إثبات ذلك ؟ » 

حك لحيته وقال : 

« الأعراض التى أصابت نابليون .. كما فلت لك هى تنفق 
مع أعراض الزرنيخ .. الزرئيخ الذى أطلقوا عليه 
الميراث ) لأنه محبب لدى الناس لقتل أقاربهم 
ء . يمكن لجرعات بسيطة مننظمة أن تمر بلا ملاحظة 
له ولا رائحة .. هكذا تتيح الجريمة الكاملة ٠‏ والأطباء 


- « وهل قمت بانتزاع شعرة من رأس بونابرت ؟ » 

- « هناك من فعل هذا .. وأنا حصلت علبها .. لقد سا 
لفرنسا خصيصا من أجل هذه الشعرة .. » 

رومائسبة خريبة نوغا .. کانت تغرف عشاقًا 
بخصلات شعر حبيباتهم أو منادیلهن الورقية ۰ هو نوع 
الهیام الزاند یقترب من عقدة ( الفتيشية ) أو ( التوئین ) 
یطلق أطباء النفس العرب عليها .. 


64 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ , 


يجدون أنفسهم أمام مرض غريب لا تفسير له أقرب للنزلا 


المعوبة العادية .. » 
رات و رة مه مضورة علی الب : 
- « وجدت هذا البحث لطبیب بریطانی يشرح طريقة 


لفحص شعرة واحدة والبحث عن زرئيخ فیها .. هذا سوا 
يساعدنى كثيرًا . سافرت إلى فرنسا وقابلت أحد ورثة بونابر 
ممن یملکون بعض الشعر من رأسه . حصلت على شعرت 


فارسلت واحدة لانجلترا .. هل تعرفين النتيجة ؟ صاحب 
تلقى چرعة هائلة من الزنيخ:.: والظریف أن الطبیب البرا 
أجرى هذا البحث الذى يشير بإصبع الاتهام لبلده فى 
بوئابرث .. » 

ابتسمت غبير لطرافة الموقف .. 

عبقرية البريطانى أدت لاتهام بلاده بالقتل ! 

قالت عبير : 

« لكن الاتهام بعيد عن بریطانبا إلى حد ما .. » 


قال فورشوفود باسما : 
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= « تذكرى أن الأمر يشبه قصص ( من فعلها ؟ ) .. لا يوجد 
فوق الشبهات .. فى بعض القصص تبين أن راوى 
هو الفاعل . هناك قصة کشفت أن القائل هو بوارو 
لتظیم .. هناك قصص تبين فیها أن القائل ليس فى 
أصلا ! إذن بريطانيا متهمة كأى شخص آخر ۱» 
ثم وقف يتأمل لوحسة جدارية تبسدو كأنها تخطبط لتحليل 
جرافی . أنث تعرف طريقة حرق الخامة وتصوير الطیف 
عن الاحثراق هذه ... 
قال لها : 
« ظلت الإجابة مبهمة .. هناك زرنيخ .. لكن هل هو دليل 
۰. كيف نربط بين ما حدث للإمبراطور وهذا الزرنيخ ؟ » 
وارتجفت شفتاه والتمعث عبنه فى وله وشوق وقال : 
- « شعر !.. أريد المزبد من الشعر !.. أريد أن أغرق فى 
و هن شعر الإمبراظور ! » 


- « هذا حلم جميل .. لكن كيف ؟.. لن تفتشح فرنسا 
الله > 


66 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

س « ليست هذه هی المشكلة .. » 

ثم أعاد إشعال غليونه وقال : 

- « بففت !... فرنسا رفضت بالفعل .. لكن السبب أكبر 
تقديس الإمبراطور .. هم يعرفون جيذا أن البريطانيين لم یکون 
قادرين على الوصول لطعام الإمبراطور وشرابه .. اختراق جد 
الشك والحذر مستحيل . معنى هذا ببساطة أنني لو برهنت 
وجود زرئيخ فالفاعل فرنسی !! » 

كانت عبير تدرك هذا الموقف الخالد .. لا توجد دولة تق 
الاعتراف أن هناك خونة من بينها . هناك شهوة لصناعة الا 
حتى لو لم يستحقوا ذلك . اکتشف أصحاب المتاجر الأمريكان 
يوم 11 سبتمبر الرهيب أن هناك معاطف فراء ثمينة جذا سرا 
من متاجر المركز التجارى العالمى .. أعنى من الطوابق ١‏ 
التى ظلت قابلة للدخول فيها . من فعل هذا ؟ بالطبع هم رج 
إطفاء نيويورك الأبطال . لم يجسر أحد على الاعتراف 
وفضلوا تجاهله . لأنه لا أحد يريد أن يكتشف أن رجال الإطذ 
العظام لصوص . 
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ذا رفضت فرنسا فى كبرياء أن يتم هذا التحليل .. لو كان 


عشرين عاما من وفاة بونابرت » حفر الفرنسيون القبر .. 
3 الهدف هو نفل رفاته لتدفن فى فرنسا كما تمنى طويلاً , 
ف + يدفن فى الإنفاليد فى باريس ؛ ولسوف یصیر مزارًا 


وقف الجنود الفرنسبون الذين جاءوا لنقل الجثة وقفة مهيبة › 
المعول يشق طبقات الأرض ليزعج الإمبراطور للمرة 
هناك بريطانيون يراقبون المشهد فى اهتمام ٠‏ وبالتأكيد كان 
ن أن يلتهموا الفیشار على سبيل التسلية > لولا أن رهبة 
ت عابرة للقارات والبلدان . هكذا صمتوا بینما الصندوق 
,پنکشف للعيان .. 

من بعيد برتفع الموج وتتمايل السفينة الفرنسية ( الدجاجة 
)هت موت تلود إلى الوطن برفات الرجل العظيم . 


68 فانتازیا .. من قثل الإميراطور ؟ روابات مصرية للجيب 6 
أخيرًا وبعد جهد جهيد بالحبال استطاعوا أن يرفعوا الصندوق » 8 4 
وتعاون الرجال على انتزاع الغطام .. - آلسزیید من الشسعر .. 
هنا دوت صرخات الدهشة .. وفی الوقت ذاته عبارات الاجلال ارئجفت عبير رعبًا ورهبة وهی تسمع هذه الکلمات .. 
و فى الثقافة العربية هذا يعنى أن صاحب الجثة شهید .. فى 
وسقط بعض الجنود على رکبتهم وقد فقدت عضلات السیقان | الثقافة الفربية صاحب الجلة قدیس .. وأحيانًا قد یکون مصاص 
القدرة علي حملهم .. ۶ ! أين بونابرت من هذا ؟ لبس شهیدا ولا قدبسا .. لا أعتقد 


آنه مصاص دماء على کل حال . 
ضحك د . ( فورشوفود ) وهی یری رعبها . يتلذذ الرجال 
دومًا بان بثیروا رعب اللساء .. هذا کامن فیهم منذ كنا أطفالاً . 
- « الأمر ليس بهذا التعقيد .. لو أن لديك خبرة بعلم السموم 
لأدركت أن الذين قتلهم الزرنبخ لا بتعفنون بسهولة .. الزرنیغ 
يمنع البكتريا من تدمير الأنسجة'.. » 
هتفت فى ذهول : 


لقد كانت جثة الإمبراطور سلبمة كانه مات مئذ بضع ساعات 1 


۶ ۶ ملو 


ودين ین 
- « إذن هذا يؤكد نظریاتی أكثر .. نحن نقترب من التأکید 
جذا لكنى كنت بحاجة إلى مزید من الشعر .. » 


70 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
لماذا لا تبيع الدول شعر أبطالها عندما يموتون ؟.. أنه يشعر 
بالظلم والغبن .. 
نيا نيز كنا 


عندما نشر بحث فورشؤفود فى مجلة الطبيعة أحدث دويًا 
هائلاً .. مجلة الطبيعة مجلة محترمة وعلمية رصينة .. 

يذكر كاتب هذه السطور أن معلمة ‏ آبله إيفسون ‏ فى 
المدرسة الابتدائية التى كان طالبًا فيها حکت للصف هذه القصة ۰ 
وقد أصغى الأطفال فى دهشة وذهول .. هم الذين لم يسمعوا عن 
بونابرت إلا منذ أيام . أعنى أن القصة كانت شهيرة جدًا لدرجة 
أن طلبة المدارس الابتدائية عرفوها ! لكن أبله إيفون اتهمت 


البريطانيين بلا تردد ! 
هكذا انتشرت فى أوروبا حكاية حاجة الطبيب إلى مزيد من 
شعر بونابرت .. 


هنا جاء الفرج .. اتصل به رجل سويسرى وقال له إن 
لديه خصلة من شعر بونابرت .. خصلة مكتنزة ممتازة بها 
0 شعرة .. 
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كيف حصل علیها ؟ لا أحد يعرف .. الحقيقة أن حلاق 
بونابرت لو كان حيّا لصار أهم رجل فى العالم .. 

تطوع السويسرى بأن يرسل الخصلة بريديًا .. 

هكذا جاء البوم الذى وجد فيه فورشوفود خطابًا مسجلا مغلفا 
يبدو أن فيه ورقة مقواة .. فتحه فى حذر فوجد خصلة من 
الشعر مربوطة بشريط حريرى دقبق .. 

كان المعنى واضحًا .. هذه هی الخصلة التى طلبها والتى كان 
مستهدًا لی شىء کی يحصل عليها . 

قال فورشوفود لعبير : 

« إن كل خمسة مليمترات من الشعرة تحكى قصة 
أسبوعين فى حباة بونابرت .. نحن تغرف أن الخصلة قد قصت 
يوم 6 مايى .. هكذا رحث أدرس تركيزات الزرئيخ على طول 
الشعرة .. » 


WNN FR 
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پونابرت عصبی . لقد اکتشف أن هناك من يسرق الخمور 
ن المخزن . وقد استدعی مارشان کبیر الخدم ووجه له اللوم 
آتهمه بأنه لص .. 
كان فى قرارة ذاته بتوجع .. الامبراطور الذی آرعب آوروبا 
يومًا . هو الآن باهل بلا عمل .. لا عمل له إلا أن يشتم 
ئيس الخدم ویراقب مخزون الخمور .. 
شعر بضيق شدید وهذا الضيق جعله يشتم الرجل بشراسة .. 
أن هذه الشتائم الفرئسبة لا تبدو قببحة جذا لآذائنا لكنها 
نة بما يكفى .. 
دخل إلى غرفة الطعام . وهنا شعر بتقلص هائل فى معدته .. 
قحنی على السجادة وأفرغ معدئه .. قىء شديد جعله غير قادر 
على الوقوف .. تخاذلت قدماه من تحته .. ولا بدرى متى حمله 
آثرجال إلى الفراش والعرق پفمره .. 
تن تن 


772 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

كان بونابرت يشعر براحة تامة .. تناول العشاء فى شهية 
والتهم کمیات هائلة من النبيذ والجبن . بعد العشاء قال لماريا 
فالفسکا أنه يرغب فى المشی معها على الشاطی .. 

تابط ذراعها ومشبا .. لم تره من قبل بهذه الخفة وهذا الرضا 
عن الکون... 

قال لها : 

- « لو لم تکونی فى حیاتی لكانت جافة جذا .. » 

وبدأ بدندن لحثا فرنسيًا رقيقا ٠١‏ 

با با 


فحص فورشوفود أول جزء من الشعرة .. لا شیء .. لا يوجد 
آثر للزرنيخ ... التحلبل الطیفی بظهر خطا مستقيمًا لا بدل على 
شىء . 

لم يكن هناك سم فى دم الإمبراطور وقتها .. 

لاحظ فورشوفود أن مستوى الزرنيخ ارتفع فى الشعرة عند 
هذا الجزء .. 
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تنفس بعمق وبدا له أن العالم أروع مما يكون .. 
¥ ¥ ¥ 


74 فائتازيا .. من قثل الإمبراطور ؟ 

لابد أن هذا حدث فى 12 أو 13 أبريل .- 

اتجه إلى مذكرات الإمبراطور التى ابتاع صورتها بثمن با 
من فرنسا .. راح يفتش الصفحات حتى وصل إلى هذا التاريخ . 
الأيام العشرة الثائية من أبريل .. ماذا يقول الإمبراطور ؟ 

« أنا أموت .. أشعر كأننى أريد أن أفرغ جوفى .. قدما 
متورمتان بشدة لدرجة أننى لا أقدر على وضع الخفين فى قدمى 
لا أعرف ماذا دهانی ؟.. ربما كنت سقيمًا فعلاً وربما قتان 
إنجلترا المخادعة .. إن فرنسا سوف تفقد بطلها .. لا شك 
هذا ... » 

يتعالى معدل الزرنيخ أكثر فأكثر .. 

kG 


خط مستقيم .. لا يوجد زرئيخ تقريبًا فى الشعرة هنا .. 
هكذا لا توجد اهتزازات فى التحليل الطيفى . بونابرت مر 
ة من السلام كما هو واضح .. 
فى المذكرات يقول بونابرت : 
- « أننى اتحسن .. بالتأكيد .. » 

علو ملو ملو 


لعدة أيام لم يتمكن بونابرت مسن أن يغمض عينه ليلة 
واحدة .. راح يتقلب .. جرب الطبيب الفرئسى أن بعطبه بعض 


جلس بونابرت خارج البيث يراقب الأزهار النامية فى الحديقة || المنومات لكنها لم تجد شيا .. 


جاء كلبه يتوائب من حوله وذيله بهتز كأنه خارج إرادته .. مد | بدأت نوبات شديدة من الإسهال . حتى أنهم حسبوا أنه مصاب 
يده وربت على رآسه .. بالكوليرا . وظهر طفح جلدى زال سریعا ... 


جاءت مدام مونتولون الحسناء تطمئن عليه فأمسك بیدها فى كان يتدهور باستمرار وخطر للبعض أنه يموت فعلاً .. 


امتنان وشفف .. 


76 فانتازيا -. من قثل الإمبراطور ؟ 
وفى مذكراته كرر من جديد اتهامه لبريطانيا المخادعة .. 
EE‏ 


كان تحليل الشعر هذه المرة يؤكد وجود كميات من الزرئیغ 


بلا شك ... 

الصورة واضحة .. كلما حدث تدهور فى مذكرات الإمبراطور 
تزامن هذا مع ظهور الزرئيخ فى الشعرة 
مزمن بالزرئیخ .. لا شك فى هذا ... 


لقد تمت الإجابة عن السؤال الأول .. السؤال الثانى هو من 
فعل هذا ؟ 


.. هذه حالة تسمم 


-النحقیسق .. 


للمرة الأولی يتم تحقیق فى جريمة فتل بعد 150 عامًا من 


قال لها فورشوفود وهو بنظر فى ساعته : 
- « هذا موعد العشاء .. هل تقبلین دعوتی لك إلى مطعم 
قريب ۲ » 


پالطبع لیس لديها أى شىم تعمله .. لا آحد ینتظرها فى أى 
مکان » ولکن كيف ثتناول طعامًا من أى نوع بعد ما تحول فسها 
إلى حقل آلفام انفجرت كلها .. هناك ملة ثقب .. لا یبدو أن هناك 

س « سوف اطلب لك طعاما لينا باردا . لا تقلقی .. » 

ومد يده لیتابط ذراعها ٠‏ وخرج معها من العيادة .. اعتمر 
قبعته ومعطفه وقال للممرضة الصارمة السمجة أنه ذاهب 
للعشاء . وان مواعید. الیوم قد انتهت .. لا مزيد من الکشوف . 


78 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

خرجا معا يمشيان فى شوارع ستوكهولم الباردة بينما الث 
ينهمر .. بالطبع كانت عبير تلبس معطفا من الفراء وقلنسوة 
صيفية لا تدرى کبف ظفرت بهما .. 

دخل بها إلى مطعم قريب .. وطلب لهما عشاء لیا بارذا .. 
لابد أنه كان نوما من الآيس كريم .. 

قال لها : 

- « بما أنك قادرة على السفر فى الزمن ... » 

اعثرضته : 

« لحظة . من قال هذا ؟ » 

باسما قال كأنه أب يلقن ابنه درس : 

- « لا تنسى أننا فى فانتازيا .. هناك خلط واضح بين الواقع 
والخيال .. خلط عمدى .. لهذا أعرف أنك صحفية عبر الأزمان 
وقادرة على التواجد فى عدة أزمنة .. » 

فى تشكك قالت : 


- « لنفرض هذا . وبعد ؟ » 
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- « ليس هناك شخص مثلك أقدر على التحقيق فى هذه 
القضية .. سوف تعودين إلى الجزبرة وعبر الزمن . وتحاولين 
هعرفة الفاعل الوغد .. » 
لهذا نفهم سر هذا اللطف والدعوة للعشاء . قالوا إنه عليك أن 
تخاف عندما یجلب لك الیونانی هدية .. عليك کذلك أن تقلق 
عندما يدعوك السویدی على العشاء . 
قالت فى كياسة : 
- « تذکر أئئى لا اعرف نقطة البدء .. » 
صاح فى مرح : 
- « هذه نقطة ممتازة للبدء .. أنث متعادلة تماما ۱ » 
عندما دفع ثمن الوجبة . عرفت عببر آنها ستنفذ طلبه على 
الأرجح .. على الأقل لتروی فضولها الذاتی .. 
اد % 
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بت ومنهم جنرال كافاريللى كانوا بطلبون قراءة فقرات من 
الكتاب على قبورهم. .. هذا دين صناعی عجيب اعتنقه 


80 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

الآن نحن فى جزيرة سانت هيلانة .. 

تعرف عبير آنها عادت شقرام بارعة الحسن مثلما 
( ماريا فالفسکا ) .. كما قلنا لم تكن فالفسکا الأصلية 
الامبراطور على الجزيرة ؛ لكنه نوع من العبث التاریخی الذى 
تمارسه فانتازيا . وهو عبث ليس فاحشنًا جدًا إذا تذكرنا عدد 
الأفلام الخيالية التى رأيت فيها رجل الكهف بصارع الدیناصور › 
أو ریت رواد فضاء بتکلمون على القمر ... وسمعت صوت 
الانفجارات فى الفضاء الخارچی . هذه اخطاء قاتلة لكن الفيلم 
يرتكبها عمذا من أجل بعض الإثازة . 

تقف عبير آمام مقبسرة الامبراطور وهم پدلسون التابوت 
فيها . ثم يهيلون التسراب .. نتهانف وتدفسن رأسها فى 
كتف برتران .. الحقيقة أنها تمسح كمية هائلة من المخاط فيه 
كذلك ... يطوق برتران كتفها بذراعه .. تذكر أنه غير 
متزوج وقد رحل الإمبراطور . الطريق صار مفتوحًا للظفر 
بقلب البولندية الحسناء . 

التراب ينهال على القبر .. وفى النهاية صلاة قصيرة ومقاطع 
من كتاب العقد الاجتماعى لمونتسكيو . كثيرون من جنرالات . 


تابلیون أوصى بان يدفن فى باريس , لكن البریطانیین أصروا 
دفنه هنا فى مكان اسمه ( وادى الصفصاف ) . كان حفار 
قد كتب على شاهد القبر اسم ( نابليون بونابرت ) .. 
اهنا تدخل برتران وقال فى غيظ : 

- « بل يكثب ( نابليون ) فقط .. هذه هی عادتنا فى دفن 
ك .. الاسم الأول فقط .. » 

ببرود بريطانى قال الضابط الذى يرائب العملية : 

س « لابد من كتابة الاسم كاملا .. » 

س <تابليون .. » 

- « بل نابليون بونابرت .. » 

قالها بشفة عليا متصلبة كما يقول البریطانیون . 
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متها .. بمکن لمن شاء الرحيل أن بعود لفرنسا على ظهر سفننا . 
ألما من برغب فى البقاء فهو حر .. » 

مناد الصمت .. من المبکر جدًا اتخاذ قرار كهذا ... يجب أن 
بنفردوا بعض الوقت ویسترجع کل منهم أحزانه وما بقی له هنا 
وما بقى فى الوطن .. 


فائئازیا .. من قتل الامبراطور ۲ 
دار جدل شادات الأطفال .. ملحمة من تصلب الرأی 


وفی النهای فان آن الحل الأمثل هو ألا يكتب أى شىء .. 
کان صاحب” القبر بلا اسم 


فى النهاية يتحرك الللوكب الحزين 
لم یکونوا بعرفون المصبر  .(‏ هل شح 


الوطن ام یستمر النفی ۲ قال برتران : 
بالق ق و م8 : « شكرًا لك با مسي .. لكننا نفضل ألا تعطی إجابثئا 
الطريق .. يلبسون الأحمر البريطانى اللعين وهم a‏ 


يونيون جاك .. هل سبطلقون علینا الرصاص الآن ؟.. 
لا فرانس إذن .. لتحيا فرنسا .. 

لكن قائد الحامية البریطانی يتقدم بینما تدق الطبول فى مرسم 
جنائزى لا باس به لتوديع بونابرت .. جواره السير هدسون 
حاكم الجزيرة .. 

يقف القائد متظاهرً! بالتأثر ويقول بفرنسية لعينة : 


من الفرنسيين الذى وسع طموحهم العالم وظنوا أنهم 
اد الكون ؛ ثم تلقى غرورهم ضربة موجعة .. الآن هم أسرى 
يرجون النجاة من آسريهم 
لا يمكن أن ننفی أن 
هذا اللطف یخفی الکتییهن 


كانت عبير تفكر .. ربما كان من الضرور ی )ا تبدأ باستبعاد 
لریطانیین من القصة .. 


ب( یطان ن يتصرفون كجنتلمانات لكن 


- « بوفاة بونابرت قد انتهی الغسرض من وجودکم هنا .. 
آعرف آنکم کتبتم اقرارات بالبقاء هنا للأبد لكئنا نعلن تحررکم 
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84 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
هكذا تقدمت من الضابط البریطانی وئنت رکبت 5 
E,‏ و الاخ ٠‏ 


له جذور أسكتلندية أكيدة .. وسيم نوغا وبثرئر كثيرًا .. 


« مسيو .. أكتب كتابًا عن أيام الإمبراطور الأخيرة 
سانت هيلانة .. وقد رغبت فى معرفة وجهة النظر 


e 
تسا إلى المنضدة الخشبية یسب لنسه اتخمر + بینما‎ E 
نظر لجمالها والتمعت عيناه .. بالتأكيد يرحب جذا بعمل حو ت هی بعض الشاى .. كان مندهشنًا من الفرنسية الثى تحب‎ 
... مع حسناء كهذه .. ی » فبالنسبة له كان الشاى مشروبا بريطائيًا‎ 

فال لها : ۱ أخرجت عبير دفترا وقلمًا من الرصاص .. والقلم الرصاص 
- « يمكنك أن تأتی معی للثکنات يا مدمواژیل .. سوف اع فرنسی لاحد علماء الحملة الفرنسية فى مصره بالمئاسبة .. 
عن كل أسئلتك .. » نام 


- « لابد أنكم سعداء جدًا بالخلاص من بونابرت .. » 
ی جرع الكأس مرة واحدة وقال : 

" « بالعكس .. ما مسن سجان يحب أن يموت السچین الذی 
عهدته .. مسئولية كبرى .. دعك من أن وفاته غير مفهومة 


86 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


س « سرطان المعدة .. » 
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بدا لها هذا منطقيًا .. 
هذا بنفى تهمة القتل لكنه لا ينفى القتل غبر المباشر .. القتل 
عن طريق وسيط أو مرشح منشورى Manchurian Candidate‏ .. 


لم: يوفع جلى .تقرين. التشريح.... هذ!:يعنى, الور خد متك ا يف ول التعزيسر القزيئ نله على عميسل تم,غنيل مه » 


كلامه .. » 2 
أو ثمة من يحركه .. 
كانت هذه معلومات جديدة علیها .. 1 ۳ 
قلت فى حبرة انتهى الحوار فنهضت باسمة وشكرته .. 
حيرة ؛ 


قال لها وهو بحك فمه بکمه کعادة السکاری : 

- « تعالی فى أى وفت .. إننى رجل عسکری آشعر بملل 
رهیب على هذه الجزيرة اللعبنة .. لا شىء مثل أنثى حسناء 
ليبدد هذا الملل .. » 

قالت فى غبظ : 

- « أنت ستعالح مشکلتك بأنثى حسناء .. وانا ۲ » 


- « معنى هذا ببساطة أن بربطانبا متهمة بالقتل .. » 

هز راسه وائفه الذى بدا مت .. كانت أنفاسه تتلاحق الآن 
نتيجة ارتفاع حمضية الدم ... أنه ثمل تمامًا وهذا بناسبها .. 

قال لها : 

- « بالفعل لحن متهمون .. لا شك فى هذا .. لکن المنطق 
یقول إنه من المستحیل أن نقتله . أولاً نحن المشنبه فيه رقم 
واحد .. ثانيًا كيف نصل له لنقتله ؟ انه محاط بالفرنسبین .. 
حاشيته تعنی بطعامه وشرابه وهی التی تقدمه له .. أى سم 
سوف بقضی على عدد من المحيطين به كذلك . نحن لا نستطیع 
الوصول الا عن طریق أحد الموثوق فیهم من حوله .. » 


> لا شیء مثل ضابط بریطانی وسيم يبدد هذا الملل .. » 

ثم أعاد مسح فمه بكمه . تذكرت ما قرأته منذ زمن عن أن 
هذا سبب ابتكار أزرار الكمين فى ثياب الرجال . الإمبراطور 
فردريك كان يريد أن يمنع جنوده من مسح أفواههم بعد شرب 


88 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
الجعة ٠‏ لذا ثبت لهم هذه الأزرار فى ستراتهم .. مسح الفم يشبه 
أن تمسح فمك بورقة صنفرة . 
عادت عبير شاردة إلى معسكر الفرنسيين أو ( الجيتو ) 
المغلق الخاص بهم . ما زالت غير متأكدة .. لا تستطيع أن تنفى 
التهمة عن البريطانيين لكنهم الاحتمال الأخير .. 
اد ملو مله 


مر يومان وهی تقلب الاحتمالات فى ذهنها . ثم خطرت لها 
فر + : 
الطباخ . بيارون !.. 


وعندما جلس أشار لهم فى كبرياء بما معناه ( استريحوا ) .. 
ثم نظر إلى رجل بدين يضع مريولة حول خصره ويضع قلنسوة 
الطهاة على رأسه : خمنت عبير بذكاء أن هذا طاه ۰ قال 
الإمبراطور : 

- « كان الطعام شهيًا أيها المواطن بيارون ... صحيح أنك 
أكثرت من الفلفل لكنه لذيذ .. » 


/ 
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قال بيارون فى كبرياء وهو يشمخ برأسه : 

- « الفلفل ضرورى لبنشط الأمعاء فى هذا الطقس الحار 
يا سيدى الإمبراطور ... لكننا سنراعی ذلك فى الوجبة القادمة... » 

هذا إذن من الطهاة الفرنسبین شديدى الكبرياء الذين بشعرون 
بأنهم شعراء . حذار أن تنتقد طهى أحدهم وإلا طلب أن يبارزك 
بالسيف . 

من سواه ؟.. هو قادر بسهولة على الوصول لطعام بونابرت 
ويستطيع تسميمه متى أراد .. لو كانت هذه فصة لأجاثا كريستى 
لشك بوارو منذ البداية فى أمر بیارون .. 

مشكلة الزرنيخ هی أن الموت بطيء جدًا جذا .. هكذا لا يمكن 
استعمال الحجة الشهيرة : أين كنث وقت الوفاة ؟.. كنت ألعب 
الورق أيها المفتش ولدى شهود .. لا شىء من هذا .. عملية 
مزمنة غامضة .. لو سألت لقلت : أين كنت فى الأشهر السبعة 
الماضية ؟ على سبيل المثال . 

ثم ما موضوع الفلفل هذا ؟.. . سم الفئران يبدو لمن يتذوقه 
كأنه فلفل .. وماذا عن الزرئیخ ؟.. لم تقرأ عن مذاقه لكن 


90 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
لنفرض أن مذاقه حاد » أو أنهم يضعون الفلفل ليخفوا طعمه 
لو كان له طعم .. 

اتجهت إلى المطبخ حيث كان الطهاة جالسين لا بطهون شيئا .. 
الطاهيات دامعات بمخطن فوق الفاصوليا التى يقطعنها › والرجال 
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تقدمت إلى الداخل .. هناك رفوف عديدة تداثرت علیها التوابل . 
أحد بقف قربها .. فتحت علبة خشبية صغيرة وراحت تشم ما 
.. لا تعرف أى يد انتزعت منها العلبة فى عصبية .. 
رفعت عینها فرأت الشيف بيارون البدين يرمقها بعينين 


يقفون كاسفى البال .. يتين ؛ وقال من بين أسنائه : 
سألتهم فى قلق : - « مدموازيل !.. أرجو الا تعبثى بای علبة تجدينها .. » 
- « هل لن نأكل اليوم ؟ » نظرت للعلبة فى يده بشك ؛ وقالت : 


س « ما هذا بالضبط ؟.. . ما خطره ؟ » 
بدا عليه ارتباك واضح .. ثم قال : 
- « بعض التوابل قوى جدًا بحيث لا يصح العبث فيه .. » 


هل هذا هو السم ؟.. غالبا لا ... لا أحد يحتفظ بسح الزرنيخ 
المطبخ وسط التوابل . لكن ربما كانت مخطئة وكانت 
ظوظة أكثر من اللازم . 

شدت قامتها وقالت : 


قال أحد الطهاة الشباب وهو بجفف دموعه : 

« لا أحد يملك القدرة على الطبخ يا آنسة .. منذ دفن 
الإمبراطور ونحن نتحامل لنؤدى واجبنا . لكن لا شك أننا سنعود 
للعمل حالاً .. هناك أفواه يجب أن تأكل ., » 

البخار يتصاعد فى الجو فتوشك أن تختنق .. يبدو أنهم غلوا 
الماء كثيرًا ولم يضعوا فيه الخضر أو اللحم . على الأرض 
كميات هائلة من حزم المقدونس وقشور البصل .. كل شىء بدل 
على عمل هائل هنا › فيما عدا أنه لا يوجد عمل .. لا يوجد 
(مزاج ) ... 


- « لابد أن الامبراطور كان يحب طهيك جدا .. لقد سمعته 
ی أطباقك .. » 
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أخرجت ورقة كتبت فيها أسماء المشتبه فيهم وشطبت اسم 


92 2 فانتازيا .. من قئل الإمبراطور ؟ 
نفخ الرجل أوداجه وبدا كبطة فخور » وقال وقد احمر لغده : 
« هذا شىء طبيعى .. الإمبراطور لا يأكل إلا طعام طبا 

الإمبراطور .. » 
- « وهل کانت له أطباق خاصة به ؟ » 
- « كان عسكريًا .. لذا لم يكن يهتم بالطعام بشكل خاص ۰ 

أى شىء يصلح . لقد جرب الجوع والتهام الأفاعى فى ج 

إيطاليا ۰ وأكل الدهن الضأن فى مصر .. لا مشكلة عنده . 

كنت أطبخ له وللحاشية .. ورجال الحاشية اکثر انتقام 

طعامهم .. » 


إنه فظ مغرور . لكن لم نسمع عن انسان اتهم بالقتل له فظ 


« هذا یعنی أنك لم تكن تعد أطبافًا خاصة بالامبراطور ؟ » 
س « لا .. كنت أعد الطعام للجميع .۰ » 
هذه كانت النقطة التى ثريدها .. : 


لو دس هذا الرجل السم للامبراطور . فلن يضمن أن 
يأكله وحده .. کنت ستجد جيشا من الضباط والحاشية يفرغون 


معدهم . 
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العدد أقل مما يفترض .. عاودت النظر . ثمة شخص غائب . 
الأمر أن تفطن فجأة إلى أن هناك نوغا من الضوضاء كان 
١‏ أذنيك ثم اختفى . عندها تشعر بدوار للحظة وطنين فى أذنك .. 


94 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


1 - زوجسة منفيسة .. 

من فعلها ؟ 

حقًا من فعلها ؟ 

عندما جلست إلى مائدة الطعام راحت ترمق الوجوه .. لو كان 
هذا فيلما لكانت الكاميرا تدور على الوجوه وتتوقف عند كل وجه 
للحظة . الإمبراطور ليس هنت . يشبه الأمر بيئًا غاب عنه 
الأب .. لهذا ساد جو من الكآبة والصمت . وبرغم أن 
وجوده كان مهیبّا رهيبًا مما یفرط نوعًا من النظام الشبيه 
بنظام المدارس . فان غيابه لم بقلل من الصسمت والوجوم .. 
بل زادهما .. 


من اختفى ؟.. مونتولون يأكل لکن زوجته لا تجلس جواره .. 

التفتت إلى برتران الضابط المرافق بوثابرت الجالس جوارها 
وقد ملأ فمه بالطعام » وهمسث : 

« أين مدام مونتولون ؟ » 

قال بصوث كالفحيح : 

- «ش ش .. لقد عادت لفرنسا ,. » 

غريب هذا .. عادت فى هذا الوقت بالذات وتركت زوجها ؟.. 
صحيح أنه عصبى ولا یطاق ولا يكف عن لعب دور الوغد لحظة » 


الكل ينظر فى طبقه ويلوك الطعام .. الكل غارق فى خواطره ۰۰ ۰ لكن ليس هذا أفضل وقت تفارق فيه امرأة زوجها .. 


لاحظت عبير شيئا غريبًا .. لماذا رحلت ؟.. لماذا رحلت بعد موت الامبراطور ؟.. 


96 فانتازیا .. من قثل الإمبراطور ؟ 
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بعد الغداء وقفت مع برتران الذى راح يتحسس بطنه فى 
نا . شاعرا بلذة الامتلاء » لكنها أدركث كذلك أنه راغب فى 


هل أنهت مهمتها ؟.. ام هی تبتعد عن الشبهات ؟ هل المدا 
مشتبه فيها إذن ؟ 


ا النميمة .. هو يعرف الكثير ويكره أن يعتقد الناس أنه 


يعرف الكثير . يحتاج بشدة إلى استعراض مواهبه وعلمه 
اطن الأمور ... 


عادت تسأله فى كياسة : 


جاءت مدام مونئولون الحسناء تطمئن عليه فأمسك بيدها ذ 
امتنان وشغف .. 
تنفس بدا له أن العالم أروع مما يكون .. 
او کل و - « ألت لا تعرف طبعًا سر رحیل مدام مونتولون .. لا شك 
ن البیوت لها أسرارها .. » 


ا با 
وهی اسراة جميلة فعسلا لكنها سسمجة الظل کالغربان ۴۰۰ كانت هذه هى العبارة التى داست على ذیل الشیطان بداخله . 
اللاعودة › فهو لا یتحمل أن يقال إنه لا یعرف .. 
صاح علی الفور : 


لا یخفی على فطنة القاری قوي الملاحظة أن يدرك أن المرأة 
تحمل بعض الحقد على عبیر لأنها معجبة ببونابرث .. بل يقال 
انها على علاقة به كذلك ... 
- « بل أعرف لكن لا آجسر على الكلام .. » 


ابتسمت عبير فى مشاكسة وقالت : 
علا لو علو 


99 فانتازيا .. من قثل الامبراطور ؟ 

- « أعتقد أنك لا تعرف .. هذه أمور تحدث خلف أبواب 
مغلقة .. » 

بعد صبر طويل ومقاومة لا باس بها › قال فى غموض وهو 
ينظر حوله : 

« إنها تحب الإمبراطور وقيل إن الشعور متبادل .۰ 
لما توفسی الأخيسر صار يومها كله بكاء وعويلا ... 
لا يوجد زوج فى العالم بتحمل أن تمضى زوجته البوم تبكى 
عشيفها !... لهذا نفاها إلى الوطن .. قال إنه لا يريد أن پراها 
ثانبة 2 

ثم أضاف على طريقة أم يحيى جارة عبير : 

« هذه أمور لا تعنينا .. للبیوت أسرار ! » 

ظلت عبير بعض الوقت تفكر فى هذا الكلام .. 

من الجلى إذن أن مدام مونتولون ليست متهمة .. لا أحد 
يقضى اليوم فى البكاء على من قتله » ما لم يكن هستيريًا على 
شىء من الجنون أو مدثلاً يبالغ لإقناع الناس ببراءته .. 
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كانت قد أدركت بالفعل أن المدام تحب بونابرت 
ويجنون .. سمجة كالغربان قوية الشكيمة » لهذا تبحث عمن 
يقهرها كعادة هؤلاء النسوة الشرسات .. ومن أفضل لقهرها من 
الإمبراطور ؟ 
المدام لم تتحمل وفاة حبيبها .. من ثم طردها زوجها لتعود 
لقرنسا .. هذا يجعل القصة منطقية , 
تناولت الورقة التى كتبت فيها الأسماء وشطبت اسم مدام 
مونتولون .. 
طريقة الاستبعاد جمبلة دائمًا .. لكنك فى لحظة بعيئها تغير 
مقاييس الاستبعاد .. وتسود تتفحص القائمه فتقول : لم ار 
ما الذى بمنع من کذا ؟ هکذا تزبل الشسطب عن آسماء كنت 
قد شطبتها من قبل .. فى النهاية تکتشف أنك غارق حتی الأذنين 
فى الألغاز .. 


لا يوجد شىء سهل أو واضح فى الحياة .. 
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اتجهت لخزانة الثباب وبحثت عن ثوب أنيق . إنها حسناء كما 
.. رقيقة هشة قابلة للكسر .. دعك من لكنتها البولندية التى 
القلوب . 


100 فانتازیا .. من قتل الامبراطور ؟ 


يجب أن تستجوب شخصا آخر .. 

ماذا عن جورجو ؟.. 

هذا الضابط العصبی ضیق الخلق .. 
508 لکن ... هناك الكثيسر من الثياب الجديدة التی لم 
ن عندها .: إنهم يعنون پهسا حقا .: سسوف يكون هذا 
ها . جسربت عدة أثواب ثم اخثارت واحذا . الجمبسل 
ن هناك مجموعة ممتازة كذلك من الثياب الداخلية 
الأشسياء المعقسدة الشبيهة بالکورسسبه . والمظسلات التی 
ت تلبسها نساء تلك الفترة تحت التنورات .. وقفت الوصيفة 
اقبها وهی تلبس ثيابها ثم ربطت لها الأشرطة حول خصر 


« جورجو غير متزوج .. لا توجد امرأة تتحمل عصبيته .. 
لهذا هو نافد الصبر عصبی .. أى أن عصببته تنفر النساء فیزداد 
عصبية . وهو يكره هذه الجزيرة بجنون لأنه لا يجد ما یفعله .,. 
كان محاربا ممتازًا فیما سبق أما اليوم فهو أقرب إلى سكرتير .. » 

لو ملو ملو 

من السهل أن نتخيل القاتل شخصًا ضيق الخلق نافد الصير .. 

فى البداية قررت أن تبدو أنيقة فاتنة . معظم الرجال يفرغون 


أسرار وجدانهم أمام امرأة أنيقة فاتنة .. بوسعها أن تنزع منهم 
ما تريد من أسرار .. 


كانت عبير شاردة الذهن تفكر فى جورجو ... سوف يضعف 
بالتأكيد خاصة أنه غير متزوج .. 


102 فانتازيا .. من قل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجیب 103 
= « روحى بلغت الحلقوم فعلاً .. لقد كان لدى التزام نحو 
الإمبراطور وقد انتهی .. لقد مات سبدی .. سوف آغادر هذه 
الجزيرة اللعينة إلى فرنسا .. » 


- « لکن فرنسا لم تعد كما كانت .. » 


عليها إذن أن تقابل جورجو وتسأله .. هل دسست الزرنیخ 
نلامبراطور يا سیدی ؟؟؟ لم تفعل ؟.. جمیل جذا .. تصور آننی 


جورجو الرهیب .. هناك وحش فى أفلام الرعب يحمل هذا 
الاسم .. على ما أذكر كان يخرج من تحث الأعماق على غردا _ ب « وهذه الجزيرة لم تعد كما كانت ..» 


جودزیلا .. 0 
ود ثم مشى بها إلى البيث .. ركل الباب ليفتحه وائجه إلى منضدة .. 


أراح حذاءه الغليظ عليها ثم مد يده لزجاجة نبيذ جرع منها 
عة هائلة .. ثم صب القليل فى كأس .. 


قال فى شرود وهو يتأمل الکاس : 


كان الضابط الأربعينى الأشيبا واققا بصرخ فى بعض الجنود 
مصدرا سلسلة لا تنتهى من الأوامر .. بدا لها شبيها بذا 
الوحش فى أفلام المسوخ .. 

دنت منه وتنحنحت طالبة لحظات من وفته .. - « لقد تشاجرت مع کل شخص على ظهر هذه الجزيرة .. 
اعد اتحمل رؤية أحد ولا أحد يريد أن برائی .. منذ 
شت فى مارس وآنسا فى هذه المشاکل .. كان الامبراطور 
قتها يمر بنوبتسه الرابعسة من هذا المسرض القامض الذى 
به والذی بقولون إنه قرحة المعدة .. هذا زاد من 


كانت تدرك سر عصبیته الشديدة .. عصبية الفراغ .. 
لديه ما یفعله هنا سوی الشجار . عندما ابتعد معها قال لها و 


برکل التراب الأحمر الذى يميز الجزیرة : 


104 ر .. من قتل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجيب 105 
تعقيد الأمور وجعله عصبيًا .. عندما يصير عصبيًا أ 
عصبيًا بدورى .. أنت تعرفين هرم الإذلال .. كل طبقة تذل من 


تحنها .. وكان تحتی الكثيرون ممن يمكن أن أخرج 


« قائمة مشتروات .. كل واحد يملك واحدة ويشطب ما تم 
شراؤه .. » 


- « وهل هناك سوق على هذه الجزيرة ؟ » 
عليهم .. » 
نظر لها بعض الوقت وترئح رأسه من السكر .. ثم غاب فى 
توقفت عبير وقالت مرددة كلامه : ن عميى . 
« لحظة .. قلت إن الإمبراطور وقتها كان يمر بنوبته 
الرابعة ... » 
e‏ ملو مل 
هذا ما قاله فعلاً ... 


يمكنها التأكد من التاريخ . لو كان دقيقًا فلا يمكن بحال أن 
يكون مسئولاً عن تسمم الإمبراطور . كانت الأعراض موجودة 
عندما جاء ولم تبدأ بعد مجينه .. 

هكذا أخرجت القائمة وشطبت اسم جورجو .. 


سألها فى فضول عن هذا الذى تقوم به فابتسمت وقالت : 


106 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


2 -التسسمم .. 

القائمة تقصر .. 

لقد حذفت الطباخ وزوجة مونتولون وجورجو .. وربما حذفت 
البريطانيين كذلك .. 

کانت ترتجف ذعرا من احتمال مخيف .. أن تنتهى القائمة 
دون أن تجد المشتبه فيه أو دون أن تشك فى أى واحد .. 
سيكون هذا قاسبًا فعلاً . 

جلست فى غرفتها وكتبت رسالة تشرح فبها مخاوفها لدکنور 
( فورشوفود ) .. هذه رسالة تعبر المسافات كما ترى .. إلى 
السويد كبلد .. وإلى القرن العشرين كزمن .. 

بعد قليل جاءتها تعليمات ( فورشوفود ) .. كيف ؟.. لا أعرف 
طبعا .. نحن فى فانتازیا لهذا كل التفسيرات ممكنة .. 


كان الخطاب يفول + 
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« عزيزتى بيتى / ماريا : 

« خطابك مهم فعلاً وأرى أنك قمت بعمل عظيم .. أهلئك .. 
لکنه جهد غير مكتمل وأنا لا أرى فى عيوب الناس کعیب 
القادرين على الكمال ( كما يقول شاعر عربى ) .. 

« لابد من البحث وراء أكثر من خيط .. ماذا عن رئيس الخدم 
مارشان ؟.. أنت تعرفين أن رئيس الخدم هو القاتل دومًا فى 
روايات ( من فعلها ) البريطانية . هذا خبط يجب ألا نتركيه . 
ماذا عن موئتولون ضابط بونابرت المقرب ؟.. لديه دافع 
مهم للقتل هو غيرته على زوجته . ماذا عن برتران الضابط 
الآخر ؟.. لماذا استبعدنا د ألثومارشى نفسه ؟.. لاحظى أنه من 
قام بالتشريح .. وأنه صاحب نظربة سرطان المعدة ؟ 

« أرى أنه لابد من استجواب هؤلاء جمبفا .. أنت تقتربين من 
الحل 


بإخلاص فورشوفود 


108 فانتازیا .. من قتل الامبراطور ؟ 

كأن هذا سهل .. سوف اتجرئ :اممتجوابًا لكل اهؤلاء ::. وماذا 
بعد ؟.. ربما يكون القاتل غير موجود فى الكتاب أصلاً على 
الطريقة البريطانية الساخرة .. ربما قام بالجريمة مسيو 
( جان لافران ) .. من هو ؟.. لا أعرف ... 

وقفت على قبر بونابرت ترمق الفراشات التى تحؤم على 
الورود .. ورود كثيرة ألقاها المحبون .. بعض هؤلاء مخادعون 
وفتلة . ركعت فى وضع القرفصاء وتخيلت الإمبراطور الراقد 
تحت الثرى يمد لها يده عبر التراب .. يقول لها لا تحزنی 
يا ماربا . فقط انتقمى لى .. أنا.لا أعرف من قتلنی لكنى أشك 


كثيرًا فى انجلترا المخادعة الشريرة .. 
فى اللحظة التالية خرجت يد الإمبزاطور المتحللة من التربة 
NNN‏ 
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صرخت عبير فى هستيريا .. 
صرخت . صرخت حتى بح صوتها . كانت تندهش من النساء 
الهستيريات اللاتى بملان الدنبا عندما برين فار . فإذا مشى على 
أقدامهن فقدن الوعى أو توقف قلبهن . لكنها مستعدة لفهم 
الموقف الآن وهی تشعر بيد إمبراطور ميت باردة تلتف حول 
معصمها .. 
سرعان ما فقدت وعیها .. 


ظلام .. ولا شیء سواه .. 


لا تدرى كم من وقت مر وهی فى تلك الغابة خلف الغيوم » 
لكنها فتحت عينيها فأدركت أنها راقدة على فراش وأن هذا 
الرجل الذى يقيس نبضها هو د أنتو مارشى شخصيًا .. وأدركت 
أن بعض ضباط بونابرت يحيطون بها .. 


حاولت النهوض لكن رأسها كان يدور بشدة .. 


110 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

قال الطبيب مهدئا وهو يقدم لها کأسّا به دواع ما : 

- « اشربى .: اشربى .. لا باس .. هذا العرض متوقع لفتاة 
تقف أمام قبر حبيبها .. » 

شربت ومصمصت شفتبها ثم قالت : 

ب « أى عرض ؟.. لقد رأيت ما حدث فعلا .. » 

« أى شىء حدثا ؟ 

- « الإمبراطور أخرج يده من التربة وأمسك بمعصمى .. » 

ابتسم وقال فى شفقة : 

- « هل رأيت ؟.. هذا يدل على أن عقلك ليس على ما يرام .. 
إنها لوعة الفقد .. » 

لكنها كانت تعرف أن هناك فارقا بين الهستيريا وبين الهذيان .. 
لا يمكن أن يتهمها أحد بالهستيريا والا حطمت أنفه .. كانت 
تهذى . هى متأكدة من هذا .. 
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ولکن لماذا تهذی ؟ 

نهضت من الفراش مترتحة فسقطت ارضا لأن قدمپها لم 
تطاوعاها .. تعاون الضباط على حملها للفراش ثانية » وعاد 
الدکتور يصب أشياء فى حلقها .. 

مرت أيام علبها فى هذا السقم .. 

لکنها بدأت تدرك أشياء غريية .. 

هناك القيئ .. بحدث کثیرا جذا وتوشك معه على أن نفرغ 
معدتها بالمعنی الحرفی . أى أن البواب والفواد سیخرجان من 
فمها .. سوف تتدلی المعدة من المرئ على صدرها ... الاسهال 
کذلك عرض مريب . ومعه تلك التغيرات فى أظفار يدها .. 

هناك طفح جلدى غير معتاد ... 
> يظهر ويختفى فى موجات متكررة .. 

وماذا عن تورم قدميها ؟ تصحو من النوم كأن هناك كيسين 
من الماء فى قدميها ؟.. شكت إلى د /أنتومارشيه ذلك فأخذ عينة 


112 قانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
بول فى أنبوب اختبار » ثم قام بغليها .. النتيجة أن البول تحول 
لما يشبه بيضة مسلوقة .. هذا زلال كثير .. 

ما معنی هذا ؟.. معناه أنها تفقد كليتها ببطء .. أضف لهذا 
الهلوسة التى رأتها على قبر الامبراطور .. 

هنا خطر لها خاطر مروع .. 

هناك من يشك فى أمرها ؛ وهناك من يدس لها الزرنيخ كما 
حدث مع الإمبراطور .. ! 1 

Kk 
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3 -التسریاق .. 
فى الواقع تدهورت حالتها اکثر فاکش .. 

لم بعد لدبها شك فى أن هناك من بسممها .. لكن من هو ؟.. 
على كل حال هی موقنة من أن البریطانیین صاروا خارج دائرة 
الاتهام .. كذلك زوجة مونتولون .. ثم عرفت أن الضابط جورجو 
غادر الجزيرة منذ فترة طويلة ؛ وهذا يعنى أنها مرضت بعد 
رحيله . شخص آخر بثبت براءته .. هناك ثلاثة أطراف بريئة 
على الأرجح .. 

صارت أيامها سوداء ولياليها قائمة .. 

هنك غشاوة على عینیها .. وقدماها تتورمان أكشر فاکش .. 

المشكلة الألعن هی التهاب الأعصاب الطرفية .. هناك تنميل 
شديد فى قدميها وكفيها مع فقدان شعور .. يمكن أن تلمس النار 
فلا تشعر ... وأحيانا لا تعرف أنها كانت تلبس حذاء أم حافية 

امتنعت عن الطعام تقريبًا .. آو حاولت أن تخلط طعامها بما 
يأكله الاخرون أو أن تبدل طبقها .. لكن هذا لم يجعلها أفضل .. 


114 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

قالت لأنتومارشى إنها مصابة بتسمم زرئيخ فضحك كثيرا : 

- « أنت هنا بين محبى الامبراطور .. آخلص مواطنی فرنسا . 
كيف يجرؤ واحد على أن يؤذيك ؟ » 

بالطبع هناك من يسممها بشدة .. لا شك فى هذا ٠‏ وبالتأکید 
من بسممها هو أكثر الناس بكاء وتأثرًا لرحيل الإمبراطور ... 
هكذا تسير الحياة طيلة الوقت ... 

قالث فى سخرية ؛ 

- « هل تعتقد أننى مصابة بشرطان المعدة ؟ » 

فكر بجدية فى الأمر ثم قال دون أن تهتز ملامحه . أو یوحی 
بانه فهم الدعابة : 

« لا أرى هذا فأنت تزدادين بدانة !! » 

لم تعلق وكتمت الشتائم التى تمنت لو توجهها له .. وأدركت 
أنها على الأرجح لن تعيش حتى تستكمل التحقيق .. القاتل يجيد 

e أ‎ 
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كانت راقدة فى الفراش وسط الهلاوس والعرق » وهی ترمق 
الشمعة المتراقصة .. كأنها ترمق خبط حباتها ذاته .. إنها فى 
مأزق فعلا .. لو ماتت فى فانتازيا فسوف تموت فى عالم الواقع 
على الأرجح .. الإنذار الذى تلقته منذ تجربتها الأولى .. الآن 
هى تجربه على الطبيعة .. 

كان العرق يغمرها كما أن التهاب الأعصاب كان يعذبها .. 

سمعت من يتحرك فى الغرفة .. هل هو القائل جاء ینهی 
مهمته بشكل أسرع ؟.. لا باس .. سيكون هذا أفضل ... ربما 
كان أكثر رحمة ... 

ثم سمعت الصوت المألوف . صوت التك تتك تك تتك .. هذا 
قلم ذى زنبرك .. 

رفعت عينها إلى المرشد بقلمه المعتاد .. كان قادمًا عبر 
الظلال فى تؤدة » وهذه المرة كان يحمل محقتا فى يده الأخرى 
وزجاجة دواء صغيرة .. 

- « هل جنت لتنهی حباتی با مرشد ؟ » 

جلس جوارها على الفراش وقال بطريقته الباردة : 


116 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

س « تمنيت هذا .. لكن هذا ليس عملى للأسف . دعك من أن 
موتى يعنى أن أذهب للعدم فأنا من بنات أفكارك لو كان لى أن 
أقول هذا:.. لقد جئتك بال :841 أو عقار دايمركابرول :. » 

ثم ضحك ضحكة سمجة وقال : 

- « لاحظى أن هذه معاملة لا بلقاها سواك .. هذا اكتشاف لم 
بوجد بعد .. أمام البشرية منة عام على الأقل کی تجده لكنى 
أقدمه لك برضا نفس .. لم يظفر بهذه المعاملة سوى تشرشل 
الذى أصيب بالتهاب رئوى أثناء الحرب فعالجوه بالبنسلين قبل 
أن يصير متاحا عالميًا .. » 

- « ماهو هذا الى BAL‏ ؟ » 

« التریاق المناسب ضد الزرنيخ كما أنه يستعمل مع تسمم 
الفلزات الثقيلة . الاسم اختصار لعبارة ( المضاد البريطانى لغاز 
اللیفیزایت ) ... الليفيزايث هو غاز سام كان الألمان یملکونه 
وكان كثيرون يعتقدون أن هتلر سوف بستعمله فى الحرب › لذا 
اخترع البريطانيون هذه المادة .. ( دايمركابرول ) .. وهى مادة 
مفيدة جدًا فى علم السموم .. » 

ثم لوح بالمحقن : 
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- « العلاج يستمر 11 يوما ثقريبًا . حقنثان فى اليوم . 
شمرت ذراعها وكشفت عن العضلة ثنانية الرأس , فقال : 
« لا .. العضل الاخر يا ماما !.. إرفعى ثوبك .. » 
آى ی ی ی ی ! 
كانت الحقنة مولمة جذا وأدركت آنها ستعرج لفترة لا باس 
بها .. تذکرت کل کوابیس الطفولة عندما تقتحم الفصل تلك 
الشخصية البغيضة : ممرضة المدرسة ۰ وهی تحمل المحاقن 
والعقار .. رائحة الکحول وتصاعد أصوات البکاء والعویل 
للتلاميذ الذين هم مجبرون على تلقی اللقاح .. مشهد (عدام 
جماعى شدید القسوة .. نفس المشاعر والخوف .. بعض 
التلامیذ كان بختفی تحت المنضدة آملاً ألا يراه آحد .. بالطبع لم 
يكن آحد پهرب .. 
لما انتهی الألم أو خف . قالت له وهی تدعك ردفها لیزول 
الالم : 
- « هل عندك فكرة عمن يدس لى السم ؟ » 


118 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

- « لا .. والأهم هو أننى لست وانّقا من نك مصابة بتسمم 
دعك من أننى لست واثقا من موضوع السم الذى قتل الإمبر 
أصلاً ... هناك دراسات اتهمت ورق الحائط الذى يملأ هذا الق 
بأنه يطلق أبخرة الزرنيخ .. هذا سبب تسمم الإمبراطور . مجرا 
خطأ بیئی بسيط .. » 

هتفت فى دهشة : 

- « هل تمزح ؟.. قصة قاتل الزرنیخ هذه خرافة ؟ » 

قال فى حيادية : 

« قلت إن هذه إحدى النظريات الشائعة حاليًا .. ولا يمكن 
إثباتها إلا إذا بعشت عن الزرئيخ فى أنسجة كل من كانوا 
فى البيت مع بونابرت .. لو كان خطرا بيئيًا فقد تلقاه الجميع » 
وهنا يبرز سؤال : لماذا بونابرت بالذات هو من ظهرت لديه 
الأعراض ؟ .. » 


« أنا حالة تسمم أخرى . فهل يمكن أن ... ؟ » 
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من يتهمون بعض الأدوية التى كان الإمبراطور يتعاطاها . 
هناك أدوية كثيرة فى علم الصيدلة تحوى الزرنيخ .. لابد من 
ج الزجاجة جيدا قبل الاستعمال وإلا وجد المريض جرعة عالية 
جذا فى نهايتها .. هذه من أسباب التسمم الشائعة .. » 

ثم أضاف بعد تفكير : 

- « لاحظى أنك حذرة فى طعامك .. لكن حالة التسمم 
مستمرة .. لو كان هناك من يسممك فأنا شفوف بمعرفة كيف 
يدس السم لك .. يبدو أنه بارع فعلاً ... » 


- « قلت لك إننى متعادل .. لست واثقًا من شىء 


هذا صحيج .. توشك ألا تأكل شيئًا أو هي حذرة جذا فيما تأكل ؛ 
وتبدل طبقها عدة مرات . فكيف ؟ 

كان المرشد جالسا وقد وضع سافًا على ساق وعفد ذراعيه 
على صدره كأنه فى ندوة .. مفرود القامة بادى الثقة بالنفس .. 
أقرب للسماجة لو تجسدت فى صورة شخص ... 


برغم كل شىء كانت تميل له وتشعر أن غيابه مرعب .. 


120 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

نهضت من الفراش ولملمت ثيابها وودعته .. سوف تخرج 
لتمارس مهنة المحقق البولیسی من جدید » برغم أنه من الوارد 
أن نکون مخطنة من البداية .. 

إن رأسها يوشك على الانفجار مما فبه من أسئلة 
بلا جواب .. 


۶ ۶ لو 
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4 - شعر و حساء .. 
فى القصص البوليسية البربطائية بکون القاتل هو رئيس الخدم 
دائمًا .. حتی لو لم يكن هناك خدم فى القصة .. حتی لو كان 
القتيل متسولاً على الرصیف ٠‏ فهناك رئيس الخدم .. 
ماذا عن رئيس الخدم هنا ؟ مارشان شديد الغرور 
والكبرياء .. 
هل هو من المشتبه فيهم ؟ 
E e‏ 
ثم إن الإمبراطور التفت إلى رجل له باقة عالبة وشديد الغرور 
بدوره وقال : 
« المواطن مارشان .. أرجو أن تجلب لنا بعض النبيذ .. » 


RNR 


122 فانتازيا .. من قتل الامبراطور ؟ روايات مصرية للجيب 123 
هذا مهم .. رئيس الخدم يجلب للإمبراطور النبيذ .. يجلب له كانت تعرف أنه منقذ وصية بونابرت والأمين على أسراره » 


الفاكهة .. تعامله مع الإمبراطور حميم جدًا .. لو آن شخصلا؟ لذا قالت له : 
يستطيع أن يضع السم للإمبراطور فهو رئيس الخدم طبغا .. - « مسسيو .. كيف تنسوى أن تنقل رفات الإمبراطور إلى 
هكذا اتجهث إلى جناح البيت الذئ يضم الخدم .. الوطن ؟.. أنت تعرف أنه أوصى أن يدفن قرب السين .. » 


و رو ممصي الجر بیع و قال فى قرف : 


ثم رفع (صبعه کمن تذکر شین وقال : 
۱ - « هناك شیء صغير .. آرجو أن تتبعینی .۰ » 
فلما رآها انحنى انحناءة سريعة .. حتی تحياته كانت أكثر 


17 5 شی ومشیت معه 1 .. مت شی حت 
حتراما وتنا لذن کان بونابرت لها :اما یوم ققیهاقد ما ومشى ومشد إلى رواق طويل .. مضى يمشى حتى بلغ 


غرفة جانبية مغلقة فتحها ودلف للداخل ۰ هل هذه غرفته ؟.. 


من الوقاحة .. 
ربما .. وقفت تنتظر بعض الوقت » ثم عاد وهو يحمل صندوقا 
«مدام .. » خشبيًا صغيرًا .. فتحه فى حذر وأخرج شينًا .. 


صحيح .. تنسى أنها متزوجة .. وأنها بولندية حسناء .. وضعته فى كفها وتأملته .. خصلة شعر مربوطة بشريط 


حريرى .. ما معنى هذا ؟ 


124 فانتازیا .. من قتل الامبراطور ؟ زوابات مصریة تلجیب ننه 125 
قال بطريقته المتكبرة : هناك من يقدر على البحث عن زرنیخ فى الشعر أو الأظفار , 
لا يشعر بالخطر .. 

و ان تافندی افقضتلة کل وی اليد ۰ 

شعرات .. » لکن هل هو من ارتکب هذا فعلاً ؟ 

فى غيظ قالت : سألته فى حذر : 

- « هذا چمیسل .. أنت تعرف حبى للشعر » لكن أى شعر ك - « لابد أنك كنت مخلصًا للإمبراطور وموضع ثقته . هل 
ھا » كانت لديه عادات غذائية معينة ؟.. ریما كانت هی سبب اصابته 


پسرطان المعدة .. » 
أغلق لباب المفتوح وقال مغضبًا : 


- « كيف لى أن اعرف ؟.. أنا رئيس خدم ولا علاقة لى 
امه أو شرابه .. » 


س « شعر الإمبراطور طبعا .. من سواه ؟.. لقد احتفظت 
بخصلات منه للذكرى .. » ١‏ 


ناولها أربع شعرات فشعرت بقشعريرة .. هى لا تحب شعر 
الموتى كما لا بد أنك تفهم . دعك من أن هذه ليست حلوى يتم 
على كل حال فتحت قلادتها .. كل نساء هذه الفترة لديهن 
للائد تنفتح » فوضعت الشعرات فيها .. سوف تنقل الخصلة التى 
بعه الشعرات إلى الأحفاد » فلابد أن واحذا منهم هو الذى أرسل 
لشعر لفورشوفود بعد مئة عام . وهذا يعنى أن رئيس الخدم 
ماهم بشكل ما فى إثبات الجريمة .. لكن فى ذلك العصر لم يكن 


- « ولا شرابه ؟ » 

- « ظلئت هذا مفهوما .. » 

نظرت حولها ثم بصوت کالفحیح سألته : 
- « لکنه طلب منك بعض النبیذ أمامى ؟ » 


= « لا آجلب النبیذ بنفسی .. آقدمه فقط .. هناك فارق .. » 


126 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
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نظرت لعينيه وقالت لنفسها : هذا الرجل مخلص .. كل شىء شىء مستفز فعلاً ...کل شىء بختفى هنا على هذه الجزيرة 


يقول إنه مخلص صادق .. الحقيقة كائن حى يمكن رؤيته يتحرك چ الغبراء .. 
خلف حدقة عين الصادقين » بينما تظل حدقات الكاذبين معتمة 
خاوية .. 

كان هذا أغرب اختبار للكذب فى التاريخ ٠‏ لكنه بالنسبة لها 
كاف .. 


نادت الوصيفة لتسألها أين ذهبت هذه القطعة . فشحب وجه 
الفتاة البلهاء .. هی لا تعرف ولا تفهم ولا تجد مبررًا ولا تشك 
و.... كفى !!! 
1 لعنت الغباء وتركت الفتاة ترحل غير مأجورة .. 
عندما ابتعد الرجل أخرجت القائمة وبید راجفة شطبت اسم ۰ 
ES‏ ما علینا .. سوف تذهب إلى العشاء ۰ وعندما ینتهی سوف 
تفحص أمر مونتولون .. أنه جدير بالشكوك بسبب علاقة زوجته 


عادت لمخدعها شاردة .. كان موعد العشاء بقترب ' "۳ 0 بالإمبراطور .. هذا مشنبه لا باس به 


على كل حال صارت تخشى أن تأكل هنا .. ربما تأخذ 
الثمار من طبق عام يأكل منه الجميع » أو تنتقى من ( سرفيس 
جماعى .. لكنها لا تأكل ابا من طبق وضع أمامها أو کاس 
لها .. 

غيرت ثيابها .. فتحت خزانة الثياب تبحث عن قطعة 
معينة .. قطعة أنثوية حميمة لن أذكر اسمها لو سمحت لى . 


دخلت إلى القاعة الكئيبة التى تنيرها الشموع .. عدد 
الطاعمين يقل بشكل ملحوظ .. لم يعد هناك هذا الصخب 
القسدیم المحيط بالأب ( بونابرت ) ... صاروا أطفالاً سخفاء 
بلا كبير .. 

بحثت حتى وجدت مونتولون .. الضابط الوسيم القوى الذى 
هجر زوجته .. 


128 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

كان جالسنا يلتهم بعض الجین فحیته برأسها .. نظر لها فى 
شىء من دهشة ثم حياها برشاقة ۰ وبفروسية نهض ليقدم لها 
مقعذا . 

وضع النادل أمامها طبقًا من الحساء وكانت تعرف طبعا أنها 
لن تمسه .. 

لما مر حاملاً طبقًا به بعض المعجنات يمر بها على الجميع 
أمكنها أن تنتقى قطعتين .. 

الأكل الجماغى .. هذه هی القاعدة .. 

الآن يجب أن تتفرغ لجارها .. كيف تبدأ ؟.. ليت الحياة أكثر 
سهولة .. فى عالم مثالى يمكنك أن تسأل جارك : مساء الخير يا 
مسيو .. هل أنت من دس الزرنيخ للإمبراطور ؟ لكن هذا ليس 
عالمًا مثاليًا للأسف .. 


تن ا 
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5 -دوامة شكوك .. 
لم يؤد الحوار لنتيجة ما .. دعك من أنه ليس من النوع الذى 
يحب الخس ويثمل فتنحل عقدة لسانه ٠٠‏ يبدو أن للخمر نفعًا 


واحدا هو أنك تستطيع بسهولة استجواب شاربها .. أى أنها 
تلعب دور بنتوثال الصوديوم فى عصرنا هذا .. 


تذکرت فقط عبارة الإمبراطور كاملة : 


129 


- « المواطن مارشان .. آرجو أن تجلب لنسا بعض النبيذ . 
خذ المفتاح من الضابط مونتولون .. » 

لماذا نسيت باقى العبارة وشكت فى مارشان فقط ؟ 

إذن الضابط مونتولون كان قادرا على الوصول إلى الخمور .. 
بإمكانه أن بدس فبها ما يريد . وبالطبع للإمبراطور أنواع معينة 
فاخرة .. يمكن بسهولة انتقاء الزجاجة الأنسب .. 
١‏ ترى هل آنت الفاعل إذن ؟ 

كيف للمرء أن يثبت ؟ 

سألته وهى تلتهم بعض المحار : 


ار ی فد اتاد 2 
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- « هل كان الإمبراطور يفضل نوغا معیّا من النبيذ ؟ » قال لها : 
نظر لها بعض الوقت کانه یتساءل عن سبب تذكرها لهذا - « ألاحظ أنك لا تأكلين تقريبًا .. هل من سبب ؟ » 
الموضوع . ثم قال فى حياد : التسمم بالزرنيخ سبب كاف لکنها لم تقل هذا طبعا .. 
- « كان يفضل الأنواع المعتقة .. أنا لا أفهم أنواع النبيذ لذا قالت فى رقة : 
كنت أعهد بهذا لبرتران صاحبى .. إنه ذواقة حقيقى .. » - « ليست معدتى على ما يرام .. » 
شعرت برأسها يدور .. إذن هو خارج دائرة الشكوا هل ب « احترسى .. يبدو أن جو هذه الجزبرة مسموم .. 
برتران هو الفاعل ؟.. الإمبراطور لم يتحمله .. » 
اکر داید تع ی وی ی ورت با مرا شی لط لد 00 
شعرها ضائى ضانی .. لفيتئؤ على حصانی .. يفزعها . طريقة طفولية نوها ... 
وحصانی فى الخزانة .. والخزانة عايزة سلم انتهى الطعام فحيته فى رشاقة .. وغادرت المكان عاندة إلى 
والسلم عند النجار .. والنجار عايز مسمار مخدعها .. 
والمسمار عند الحداد .. والحداد عايز بيضة سوف تستكمل تحرياتها مع د / أنتو مارشيه .. 
والبيضة عند الفرخة . الطبيب الذى كان يعالج بونابرت .. الطبيب الذى شرح الجثة 


نفس الدوامة اللولبية العجيبة التى لا خلاص منها .. شك [ وقال إنها مصابة بسرطان معدة . من أقدر منه على الخداع 
يقود لشك بقود لدليل .. ثم دلبل يقودا لشك ثم شك آخر .. وتسميم بونايرت ؟ ربما كان يعطيه الزرنيخ وهو يزعم أن هذا 


132 فانتازيا .. من قتل الامبراطور ؟ 
علاجه ضد الأعراض المخيفة التى يمر بها .. أقدر الأشخاص 
على قتل المريض هو طبيبه .. 

عو مو ملو 


« أنت هنا بين محبى الإمبراطور .. أخلص مواطنى فرنسا .. 
كيف يجرؤ واحد على أن يؤذيك ؟ » 

- « لا أرى هذا فانت تزدادين بدانة !! » 

- .. « لحن لا نفتح سمكة رنجة يا مسيو .. هذا (مبراطور 
فرنسا .. » 

« .. لماذا استبعدنا أنتومارشى نفسه ؟.. لاحظى أنه من 
قام بالتشريح .. وأنه صاحب نظرية سرطان المعدة ؟ » 

KXR 


كان د / أنتو مارشيه فى الصباح منهمكًا فى جراحة صعبة .. 


هناك جندى قد أصيب بالتهاب الزائدة الدودية . لهذا جثم فوقه 
خمسة جنود ليقيدوا أطرافه ۰ بينما تعرى الطبيب تقريبًا حتى 
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يتحاشى مجزرة الدم القادمة .. وبالطبع كانت الجراحة فى مخزن 
عتيق » تمت إضاءته بعصابيح واهنة .. 

شق بطن الجندى بينما الأخير يطلق الصراخ بلا توقف . يبدو 
أن الأثير اختراع د. ( مورتون ) لم يصل هنا بعد .. وفى ذلك 
الوقت كان من ضمن طقوس رجولة الجندی أن يتحمل جراحة 
شنيعة كهذه .. 

- « أصمد ! » 

- « أوشكنا على الانتهاء ! » 

- « لا داعی للعض .. لو عضضتنى فلسوف ألتهم أذنك ! » 

صرخ الجندی : 


« تيت دو ميرد !.. لا آرید جراحة !.. أريد أن أموت 


بالزائدة ! » 
- « هذا ليس من حقك .. الجندی لا یقسرر متی يموت 
أو يعيش .. > 


134 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

طبعًا لا يوجد تعقيم والجراحة تتم بيدين عاريتين لأن لستر 
العظيم لم يخترع قفازى الجراحة بعد . باختصار كانت مجزرة .. 
كأنها عملبة ذبح ثور برى غير مقيد ... 

قالت فى كياسة : 

- « يمكن أن أمر عليك فى وقت آخر يا دوكتيور ! » 

ليس هناك خطأ فى كتابة كلمة ( دوكتيور ) لكننا نحاكى النطق 
الفرنسى .. قال لها الطبيب وهو يكافح بأنامله حتى بوسع 
الجرح : : 

- « لا مشكلة .. تفضلی بالکلام با مدام .. إنها جراحة زائدة 
عادية .. » 

« هل هذا هو الروتین إذن ؟ » 

- « جراحات ورام المخ تکون آعنف عادة لأننا نهشم 
جمجمة المريض بالمطرقة أولاً .. أرجو أن توجهى سؤااا E‏ 
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كان هذا هو المريض الذی أطاح بجندیین من فوقه » وغرس 
مخالبه فى عنق الثالث .. وتمسك الجندیان الأخبران بساقيه . 
پیتما صاح الطبیب : 

س « يا لك من مدلل !.. نتصرف كالأطفال ! » 

لم تر عبير شينًا من تصرفات الأطفال فى ثورة رجل يجد 
مصرانه الأعور بين أنامل طبيب . وهو ما زال مستفيقا !.. 

دكتور مورتون العظيم .. أين أنت . ؟؟؟ 

قالت عبير وهى تحاول تفادى النظر للجرح والرجل الصارخ : 

- « كنت أزور قبر الإمبراطور عندما خطر لى أن أكتب 
دراسة عن معاناته .. هل تذكر متى بدأت أغراض ذلك السقم 
المخيف ؟ » 

تلقى لكمة فى ذقنه من الجندى فوجه له لكمة ممائلة انتقاما 
.. بدا أن الجندى فقد الوعى » وكانت هذه فرصة ممتازة کی 

- « لا أعرف .. أنا جئت الجزيرة بينما الأعراض مستمرة .. 
وقيل لى إنها بدأت منذ أشهر ! » 


136 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

هنا اتسعث عيناها : 

- « أى أنت لم تكن فى الجزيرة منذ البداية ؟.. » 

- « بالطبع لا .. لقد سألوا عن شخص يتطوع بأن يُنفى هنا 
مع الإمبراطور فقبلت .. » 

هذا يغير كل شىء إذن .. الرجل جاء بعد ما بدأت 
الأعراض .. الواقع أنه جاء بعد قص خصلة الشعر التی لدى 
د . ( فورشوفود ) .. هذا بخرجه من دائرة الاشتباه تماما .. 

سوف تشطب هذا الاسم .. 


هنا صرخ الطبيب فى فرح : 
- « وجدت الزائدة الدودية !.. لا تتركوا هذا الشيطان 
التعس .. ۱ » 


وارتمى وسط سيقان الجنود يمسك بالزائدة قبل أن تهرب 
وراح يحاول قطعها , بينما الجندى الفرنسى يطلق السباب ... 

كادت تنصرف لولا أن سألها الطبيب ساخرًا وهو على الأرض 
وسط بركة من الدم : 


روایات مصرية للجیب 137 

« هل تحسنت من التسمم ؟ » 

قالت فى برود : 

س « تم .. » 

- « قلت لك هذا .. كنت تتوهمين أعراض التسمم ام 
وبينك كل النساء فى البالم بعشن هاجس أن هناك من يدس لهن 
السم .. هل تريدين رأيى ؟.. اعتقد أنهن يرئبن فى ذلك لأن 
لدیهن استعدادًا مطلقا لدس السم للناس .. الخائن يرى الخيانة 
من حوله .. » 

هزت رأسها موافقة وابتعدت بينما الصراخ والسباب يدوى 
من الجندی ... 


۔ « أننى أموت !... فيف لا فرانس !! » 


نيز تيا تنا 


138 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
6 -أنت الفاعل .. 


تكلم يا مسيو برثران .. 

أنت الضابط المخلص الذى كان بونابرت يثق به .. 

للأسف أنت آخر واحد فى قائمة المشتبه فيهم الذين تم 
استبعادهم » وهذا يجعلك متهمًا مهما كان كلامك أى تبريرك .. 

لم تهاجمه بهذا الشكل طبعًا » لكنها حاصرته بأسئلة كثيرة 
حتى أنه صار عصبيًا 

كان منهمكًا فى التفتيش عن سلاح الجنود الذين تحت إمرته ؛ 
لهذا لم يكن لديه وقت يسمح بأن يرى فضولها .. 

قال لها فى ضيق : 

- « هناك سفينة سوف تقلع بعد ساعات عائدة للوطن .. 
يمكنك أن تستعدى للرحيل لو أردت . بعدها سوف تجدين من 
ينقلك إلى بولندا .. » 

لم تكن مهتمة بالعودة الآن 
شكوكها .. 


.. كانت تريد أولاً التأكد من 
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قالت له بلا مناسبة : 

- « كنت أنت من ينتقى الخمور للإمبراطور .. » 

نظر لها محاولاً فهم ما تريد قوله ‏ ثم أصدر أوامره للجنود 
بان بتحركوا .. وقفوا مؤدين له التحية ودقوا الأرض بکعوب 
البنادق ؛ ثم ابتعدوا بخطواتهم العسكرية .. 

أجابها فى نفاد صبر : 

- « لا أعرف السبب وراء هذا السؤال .. لكنى خبير فى 
الخمور ؛ وأجيد انتقاء‌ها . كان الإمبراطور یکلفنی بهذا العمل 5 
لكن لا علاقة لى بمخزن الخمور .. فقط كنت أطلب النوع الذى 
يحتاج له الإمبراطور ., » 

ثم أضاف وهو يبثسم : 

- « المفقاح مع الضابط مونتولون 
منه .. » 

كانت عببر تنظر له مفكرة .. هل هو يكذب ؟ أحد الرجلین 
یکذب ... برتران أو مونتولون . هذا يحصر المتهم بینهما كما 
هو واضح .. 


.. آنا لا آملك نسخة 


140 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
يجب أن تدخل مخزن الخمور بأى طريقة ... 
مل مو و 


الظلام وضوء الشمعة المتراقص ... 

العتلة والقفل على الباب .. 

لن يكون الأمر صعبًا .. هذا مخزن خمور ولیست خزانة 
مصرف . أى أن أى قفل يصلح .. هكذا دست العتلة فى المزلاج 
وضغطت ... قليل من الجهد لكنه,كاف جِذًا ... 

انفتج المخزن ... 

قبو مظلم رطب .. وعلى الناحيتين هناك براميل مفعمة .. 
وهناك صفوف من الزجاجات السود الموضوعة فى قش ... 
السقف على شكل أقواس ورطب جدًا » حتى أن قطرات ماء 
تسقط من أعلى .. 

راحت تفتش بين الزجاجات .. لو كان هناك زرنيخ: هنا فهو 
بالتأكيد فى زجاجة من تلك ... لكن كيف تجدها ؟.. هناك 
فتاحة .. هناك قمع .. إذن هناك من يفتح الزجاجات ويعيد 
تعبنتها أو يضيف لها شيا ما ... 
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اصطدمت بشىء على الأرض ٠.‏ شىء پشبه دلوا صغيرًا .. 

انحنت بالشمعة تتفحص هذا الشىء .. إنه يخصها .. 

قطعة الثياب الحميمة التى اختفت من مخدعها .. إنها هنا 
بالذات . هناك من سرقها . هذا السائل الذى لقعت فيه . يمكنها 
أن تشم رائحة غريبة .. القصة واضحة . الوصيفة تتقاضی ال 
كى تسرق ثيابها .. هناك من ينقع هذه الثياب فئ محلول به مادة 
سامة . على الأرجح هی الزرئیخ . هی لا تأكل شينًا وحدها : 
ولا تشرب خمرا ولا تتعاطى عقارا ما . إذن هناك طريقة واحدة 
لتسميمها هى بثيابها ... هكذا دخلت فى حالة تسمم کادت تفتك 
بها لولا المضاد البربطانی لمادة الليفيزايت ,1۸۱ ... يبدو أن 
الفاعل لم يرق له آنها لم تمت بعد لذا طلب من الوصيفة أن تأتيه 
بقطعة ثياب داخلية ليضمن أن تلتصق بجسد عبير ., 

من الذى فعل هذا ؟ 

سمعت صوت الباب ينفتح .. 


استدارت مذعورة لكن وقت التراجع قد فاك .١‏ 


142 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

الباب مفتوح وقد تم اغتصابه ۰ وهناك شموع مضاءة .. 
لا وقت لإخفاء هذا كله .. 

أما من دخل فقد كان مونتولون طبِعًا .. 

لشد ما صار مخیفا شرس النظرات 
أدركت على الفور أنه هو القاتل بلا شك .. 

كان يملك الهدف .. وكانت زوجنه تخونه مع الإمبراطور > 
لكن هذه ليست جريمة غيرة .. بالواقع كان من عناصر قوة 
الرجل فى ذلك الوقت أن تكون لزوجته علاقة مع الإمبراطور . 
لا شك أنه ارتكب جريمته لأن. البوربون قدموا له مبلغا ضخمًا 
من المال . 

كان البوربون يمثلون الملكبة التى قامت ضدها الثورة » وقد 
فروا من فرنسا بعد الثورة ثم عادوا لها من جديد ليمارسوا كامل 
سلطتهم . إنهم أقرب شىء للفلول فى ثقافتنا المصرية . الآن 
استرد الفلول سلطتهم وصارت فرنسا لهم .. يجب ألا يعود 
بونابرت بأى ثمن .. 


.. عندما رأت وجهه 


قالت فى ذعر وهى ترى عينيه : 
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- « هذه قطعة من ثيابى ! » 
أمسك بالعتلة الثقيلة التى فتحت بها الباب وقال : 
- « لقد قمت بتشبيع ثيابك كلها بمحلول سام . ولا آذری 
كيف ظللت حية حتی الیوم .. كنت أتوقع أن يقودك البحث 
لمعرفة الحقيقة .. أما الآن فلن يجدك أحد ۰ إن السفينة 


ستتحرك بعد دقائق .. سأعود إلى الوطن وأنت سوف تتعفنين 
هنا ...»4 


قالت وهى تتراجع أكثر : 

0-7 بون قد رشوك لتقتل الإمبراطور .. ۱ 4 

- « أنت تجيدين الاستنتاج .. لكن لا وفست عندى للرد 
للأسف .. يجب أن ألحق بالسفينة .. » 

وهوى على رأسها بالعتلة .. 

كان هذا كافيًا کی يسود العالم كله › ولم تعد تعرف أين هى 
ولا ماذا تفعل .. 


144 فانتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
عندما فتحت عينها كان لعابها صمغيًا جافا » وکان الظلام 
ساندا ... وکان رأسها یدق من فرط الصداع کأنه جرس كئيسة 
عملاق تم دقه » وراح یهتز بفعل موجات الرئین ... 
9 99:0 


حاولت أن تنهض لکن كل عظمة كانت تؤلمها .. 


رواياك مصرية للجيب 145 
- « لقد أوذيت كثيرًا .. لكنى جلت لأخلصك ... تك تقك تك .. » 
- « شكرًا پا مرشد .. أى .. » 
ثم أضافت وهى تسعل : 
- « هل ستعيدنى لدكتور فورشوفود ؟ » 
- « لا .. هو علم بالنتيجة وأدرك أن مونتولون هو القائل 
ولسوف ينشرها فى كتاب وبحوث هامة .. للأسف لن تصل 


- « جميل جا .. وطبغا عاش فى تبات ونبات واستمتم 
بثمرة خيانته . هكذا تمضى الحياة لأسف خارج الروایات 
وشاشة السينما .. » 

قال باسما : 

- « لیس دائما . يحكى التاريخ أن مونتولون طلق زوجته ؛ 
ثم راح برتاد الحانات ویقامر ويشرب الخمر كأسفنجة ... » 


إنها سجينة هنا .. لا شك فى هذا ... 

مونتولون هو القاتل يا دکتور فورشوفود . لقد اعترف بذلك .. 
لکن كيف أخبرك بذلك ؟ 

سمغت صوت القلم يتكتك فى الظلام ۰ ثم رأت المرشد واقفا 
جوارها .. 

قال لها : 


Hê‏ فائتازیا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
- « لكنى لاحظت أنه لا يشرب .. » 
« هو يزعم هذا .. معظم ما بقوله كذب . المهم أنه 
سيموت مربضنا مفلستّا بعد عام ولن يفيد من ثمن الخيانة .. 
وفيما بعد .. بعد أكثر من مئة عام سوف يكشف فورشوفود من 
فعلها .. طبعًا بمساعدتك .. لكنه لن يذكر هذا ! » 
ثم مد يده لها کی تتأبط ذراعه .. فنهضت مترنحة كأنها 
شربت كل الخمر الموجودة فى هذا المخزن اللعين ٠.‏ لابد أن 
ساقيها صنعتا من عجين لم يدخل الفرن بعد .. 
يمكننا الآن أن نغادر سانت اهيلانة .. يمكننا أن ننسى هذه 
ناش 
لقد عرفنا من قتل الإمبراطور .. 
علو مو و 
فى القصة القادمة تخوض عبير مغامرة ممتعة فى عوالم 
الحلم .. سوف نتعلم الكثير عن النوم ذلك الكائن السحرى ۰ 
وعن ميلاد الرؤى الذى نطلق عليه اسم ( الحلم ) . 


تمت بحمد الله 
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الآن نلتقى مع مزبد من كتابات القراء . وان كنت لا أنكر أننى 
أتلقى أكثر من هذا .. لكننى أنتقى الأعمال القصيرة والتى تتفق 
مع مساحة هذا الجزء . دعك من أن النشر صار أسهل بكثير .. 
لهذا أبتعد عن الأعمال الطويلة نوعا ؛ والتى على الارجج ستجد 
طريقها للنور فى شكل كتاب : 


فاطمة على سالم ‏ الإسكندرية : 


أرسلت لى عدذا من قصصها القصيرة ۰ ومعظم أفكارها غريب 
وبعضها صادم ۰ لدرجة أنها تذكرنى بتشاك بولانيك . المجموعة 
ستحمل اسم ( قابل للكسر ) لو اكتملت . لذا لن أنشر سوى عينة 
بسيطة للتذوق . هذه المرة وعدتنى بتخفيف جرعة السوداوية 
نوعا .. فلثر : 


فانتازيا .. من قتل الإميراطور ؟ 
وريد 
حاول إدخال سن المحقن فى عروقه دون جدوى ۰ أدرك أن 
أوردته أصابها العطب . لكنه كاد يموت ألما دون أن يأخذ 
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جرعته . 
راحت يداه تهتزان کعادتهما مؤخرا » خاصة كلما حاول أن 
يقاوم ارتعاشهما ليدخل سن المحقن فى آوردته » أغمض عينيه 
مقاومًا » فتحهما مرة أخرى فكان التدميع المصاحب لأعراض 
الانسحاب يحول دون رؤية سن المحقن » أضواء الشارع 
الجانبية انعكست على الإبرة بقوة » وكلما ركز بصره أكثر كلما 
تراقص سن المحقن أكثر . 
شعر بعظامه تنخر من شدة الألم » أحس بجلده يتآكل ودبيب 
كالنمل يسرى فى مسامه ‏ وأن رأسه لا وجود لها . 
لم يعبا بمسح أنفه الذى يسيل على ذراعيه التى غطتها آثار 
الحقن » أعياه البحث عن عروق حية فى.ذراعيه » كثرة استخدام 
المحقن على مر السنين أصابها الضمور . 


اياث مصرية للج 
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نزع سرواله يبحث فى ساقيه عن عروق . يعلم جيدًا أن ذلك 
أكثر خطورة فربما يصيبه الشلل أو الموت ٠‏ ربط حزام السروال 
على فخذه لتنفر عروقه ۰ عبثًا راح يوخز جلده كيفما اتفق » 
حنى غرس السن الحاد فى وريده لينساب السائل الأييض حاملاً 
إحساس دافئأ لذيذ بالأمان والسعادة , 


لم يعد ملقى فى زقاق مظلم بفترش الأرض المبلله بمياه 
المطر . لم يعبأ حتى بنزع المحقن الفارغ من ساقه ۰ ارتسعت 
على شفتيه المتشققتين ابتسامة نشوة وتطلع للأفق > فقط ... 
أصبح هناك . 

راح نور الشمس يلسع عينيه . فتحهما على مضض » شعر 
بحرارتها تحسرق ساقيه العارية ٠‏ تمطى بجمده الميعثر : 
لا يندهش كثيرًا لافتراشه الزقاق , لم يعد يذكر آخر مرة اقترش 
فيها فراش . 

فى نور الصباح نظر حوله ليكتشف كم أخفى الظلام من قذارة . 
وحاویات نفايات ممتلئة حتى حافتها ٠‏ سمع خطوات تعبر الزكاق 


150 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


الضيق ؛ كانت امرأة تحمل كيس نفايات ۰ أطلقت صرخة وهی 
تراه دون سروال ٠‏ بالرغم من أنه ما زال يرتدى سرواله 
الداخلى إلا أنها قذفته بكيس النفايات الذى تمزق على وجهه 
وأسرعت هاربة . 

لم يكن قد تحرك قيد أنملة ؛ لم يكن حتى يملك الرغبة أو 
القوة ليؤذيها ٠‏ تخشب جسده ۰ تحركت عيناه تنظران للقمامة 
الثى أصبح جزءًا منها » زجاج متكسر . مناديل منسخة ‏ بقايا 
بيض فاسد ؛ وأحشاء دجاجة ».کل هذا أصبح يغطيه بالكامل : 
شعر بالقىء من معدته الفارغة يرتفع لقمه › فى اللحظة التالية 
كان يتناول قطعة زجاج ليمزق أوردته . 
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فاطمة على محمد سالم .. 
فعلاً قصة وديعة ورقيقة يا فاطمة !.. بالمقارنة بالقصص 
السابقة لك هى قصة أطفال !.. لا بوجد سوى مخدرات وقيئن 
وانتحار بقطعة زجاج .. لكن لا تنكر أنها ساحرة وسيطرتها على 
اللغة جيدة وعرض قضيتها واضح ومتماسك .. 
ماذا عن القصة التالية الأكثر وداعة ؟ 
مجرد شعر 
شاهدت الفيلم المعروض على التليفزيون ؛ بالرغسم مسن 
تكرار مسرات عرضه إلا أنها كانت تشعر بالذنب إذا تجاهلت 
فيلمًا لنجمها المفضل دون مشاهدته للنهاية . كانها خانت 
حبها له . 
ثم تخللت بأناملها خصلات شعرها الشیء الوحید الثائر فیها . 
أحبت أن تتخلله بإ اصابعها برتابة تساعدها على التأمل . 


153 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ روايات مصرية للجيب‎ e. 
كبير فهى دائنا ما تجمع جناحی شعرها عن وجهها فى شريط‎ 5 
: سوف أقصه‎ 


مطاطى . 

التمعت عيناها وذهبت لتحضر المقص تسللت لغرفة أمها 
المريضة دائمًا حتى لا توقظها وعبثت يدها فى الأدراج بحنًا عنه 
ولم تجده . بحماس أكبر سارت للمطبخ وراحت تبحث فى 
الأدراج تفتحها وتغلقها فى عنف حتى وجدته . 

مقص المطبخ الكريه الرائحة الصدئ قليلاً وامتدت يدها فى 
بطء وأمسكته بكلتا يديها وذهبت للمرآة › تعلقت عبناها بشعرها 
ثم امندت يدها لتمسك خصلة ثم تركتها , غاصت أصابعها فى 
شعرها لتبحث عن خصلات مخفية أمسكتها بين أصابعها ومدث 
المقص ببطء وقصتها . رن صوت القص فى أرجاء الحجرة 
كصوت منبعث من مكبر صوت . راقبت الخصلة التى استلقت 
بين يديها وفاجأها عدم إحساسها بالخسارة . 


رنت الكلمة فى ذهنها كفكرة مجنونة ۰ دون تردد تقدمت 
للمرآة التى لا تستعملها الا نادرًا » تأملت خصلاته a‏ 0 
تقييم بارد » ليس طويلاً كما تتمنى منذ كانت فى السادسة وهی 
تأمل أن يكون شعرها طويلاً كابنة الجيران الفخورة بجديلتها 
الطويلة ۰ يذكرها الشعر الطويل دائمًا بالأميرات التى يزينهن 
التاج فى قصص الأطفال ذات الرسوم الملونة . 

لن أقصره بل سأقصه کله:مثل الفتيان . 

خطر ببالها كم من الوقت قد يستغرقه ليستعيد طوله من 
جديد سثة أشهر ربما عام . 

- لايهم 

قالتها بلامبالاة أدهشتها نفسها ۰ امتدت أصابعها مرة أخرى 
لتتحسس خصلاتها الناعمة ذات لون يجمع ما بين البنى والأشقر 
تابعت يداها المسيرة لتتلمس قسمات وجهها ثم مدت كلتا 
لترفعه وتتأمل وجهها مرة أخرى كأنها قضته . لن يطرأ تة 


KR 
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حتی عندما تخطت سن المراهقة بخمسة عشر عامّا . 
الا آنها ما زالت تدا إذا أبدى امتعاضه من شکلها وملبسها 
حتی أنه علق على تلك التجعيدة التى تختبیء بجوار فمها 
ولا تظهر إلا عند الاپتسام . 
لطالما حاولت ألا تبتسم خاصة لرجل حتی لا یسیء الظن بها 
ع تي EEA‏ پواز وی یی . هکذا كانت 


rr 8‏ 8 ۱ 
EE‏ 4 والاحترام أهم ؛ لأن احتسرام 


نب e‏ 
لو تشاجرت معه وأعلنت بالکلمات انها لن ترتدی إلا ما تفضله 
اصلاً وأنها لن تبدل زینتها وأن ملاحظاته لا تعنیها إلا آنها 


8 فانتازيا .. من قتل الامبراطور ؟ 

رفعت عينيها مرة أخرى وامتدت يدها لتمسك خصلة أكبر 
راحت تملسها أكثر تحاول أن تعطى لنفسها الفرصة لتتراجع ثم 
امتدت يدها اليمنى بالمقص الصدئ لتقصها - 

نظرت للخصلة التى لم تصیح قطعة منها - 

رفعت عيئيها لوجهها تفكر فى شكلها عندما تصبح 
صلعاء !!!!!! ربما ليست صلعاء تمامًا أن يكون طوله طول أصغر 


TA 


ثم ماذا ..... متى أحس بالفخر اصلا ؟ قالتها وعیناها تمتلئ 
بالدموع وهى تجد نفسها بالرغم من كل ما صنعت من أجله 
بالرغم من أنها لطالما حاولت ألا تشعل فتيل غضبه مهما ألقى 
من ملاحظات عن ملبسها وعملها حتى أسلوب تخاطبها مع 


0 نما ولذلك لطالما ارتدت القمصان طويلة الأكمام الفضفاضة وحتى 
كانت تسعى دائمًا لإرضائه لتجعله فخورا بها الألوان تحاول ألا تكون ملفتة تحرص دائمًا على أن تكون نظيفة 
ملاحظاته ونفذتها . تكون نظيفة 


ومهندمة . 


156 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 

وإذا ما قابلتها نظرات أبيها قبل خروجها فى طريق للعمل 
ولم يعلق بأى كلمة كانت تشعر بالانتصار وأنها أصبحت شخصا 
يفخر به . 

ولكنه ليس كذلك . 

شعر المراة هو تاج جمالها وأنوثتها ولكنها لم تستخدم 
أنوثتها قط بل حتى لم تحدد فهنا معينا لمعنی الكلمة . 

تساءلت أتراها خطوة كبيرة قص شعرى ؟ 

أتراها خطورة كبيرة قص شغَزى ؟ 

التمعت عيناها بالتعدی ... وأكملت القص صوت المقص الخشن 
على الخصلات الناعمة أصبح كموسيقى خلفية وراقبت الخصلات 
وهی تسقط على الأرض الواحدة تلو الأخرى وراحت تشعر 


بإلشطزن*: 
مع كل خصلة تسقط ينعقد حاجباها ويتضاعف إحساسها 
بالتحدى والتحرر . 


لن أدع رأيه يوثر فى ... راحت تردد الكلمة مع صوت جز 
المقص لشعرها . 
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لن أدع رأيه یوش فى . 

التمعت عيناها بالدموع التى لن تدعها تغادر حدقتها . 

وأخيرا .. تأملت رأسها العديم الشعر وشعرت ... بالقوة 
الحرة . 

ثم سارت إلى كرسيها المفضل لتتابع الفيلم المذاع انجمها | 

وتنتظر عودة أبيها برأسها الصلعاء وزهرة بيضاء خلف أذنها . | 

قصة جميلة وقوية وتناول جديد rey‏ = | 
يا فاطمة . لو قصرتها أكثر لصارت أكثر إحكاما . ثم إن | 
استعمالك لعلامات الترقهم خطا غالبا .. آرهفتنی جسدا فى 
التصحيح وأنا أعرف أن مصححنا اللفسوی سيقضى وفنا صعبًا 


معها . 
تعالوا إلى قصة ثالثة لأننى فعلاً شغوف باعمالها . قلت لكم 
إنها أعمال غير تقليدية . 


158 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
فدح قهوة 

لم تتخيل أن يكون الخروج من أجل قدح من القهوة يتطلب 
كل هذا الاستعداد النفسى والشجاعة ٠‏ حتى إنها أبدلت ثيابها 
مرتين وأصلحث وشاح رأسها والآخر الذى تضعه حول كتفيها 
عدة مرات . تعلم أنها ستجالس نفسها فقط ؛ ربما تكون المشكلة 
فى الخروج وحيدة لأول مرة .. فذلك مكائها الأول الذى ستقصده 
بعد خروجها من المستشفى . 

هبطت الدرج ببطء وحذر أصبح من عاداتها مؤخرًا ۰ تريثت 
للحظة قبل أن تخطو خارج البناية ؛ لوهلة صفعتها الشمس اللافحة 
بالخارج ... وقفت فى مواجهتها لدقيقة كاملة » يرحب جسدها 
المتعافی باحساس دفء لم يكن يعبر نافذتها بالمستشفى .. كأنها 
شمس جديدة لم تتذوقها من قبل . عقدت يديها حول صدرها بحذر 
( مكتسب ) وتوجهت مطاطنة الرأس نحو المقهى . 

تطلعت لواجهته الزجاجية تتأمل الرواد الذين التفوا بسلام 
وهدوء حول الموائد المتناثرة مجتمعين وفرادى .. 
ارتسمت على وجوههم ابتسامة راضية وقد انهمك أغلبهم فى 
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الحديث . 
لمست الوشاح الملتف حول رأسها دون مبرر ٠‏ شدت سترتها 
إل كة والتقط” أنة 5 


تدخل المقهى ... هل يتطلع إليها الناس وهى سائرة ؟ هل يفصح 
مظهرها وطريقة خطوها عن أنها تضع ديا صناعيًا ؟ لم تجسر 
على رفع رأسها لتتأكد . فقط توجهت منكسة الرأس بخطوات 
سريعة بدت لها كالأبدية نحو طاولة منزوبة » جلست مولية ظهرها 
للطاولات الأخرى ؛ ارتجفست وهی تشد جانب سترتها 
الأيسر دون داع ؛ نسيت نعمة مخالطة الناس الطبيعيين 
حتى دون محادثاتهم ... إلا أنها شعرت بنظراتهم الوهمية مرة 
أخرى ... فكرت فى الالتفاف لتكسر ظنها إلا أن حقيقة شكوكها 
ستدمرها . 

ربما فكرة تناولها لقدح من القهوة وحدها فكرة سيئة » هناك 
رف کامل من علب القهوة بالمنزل لعلها سارعت للخروج دون أن 
تتمائل نهائيًا للشفاء ۰ ربما لم يفت الوقت للرحيل ... آمسکت بيد 
مقعدها تستند عليه استعدادا لللهوض ۰ تسلل صوت النادل بأدب 


160 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
.ارد يسألها عن طلبها ؟ كان أول رجل بخاطبها بخلاف طبيبها 
رعائلتها » تسارعت آنفاسها , أمسكت بجانب سترتها تشدها بقوة + 
ارتعشت بالرغم من حرارة المكان ۰ ارتفعت ضربات قلبها حتى 
كادت تصم أذنيها » تطلعت للقائمة بسرعه حاولت أن تتذكر ما تريد 
شرابه » ذكرت أول اسم مدون على قائمة المشرويات غمغمت 
بتلعثم اضطرها لأن تردد اسم المشروب مرتین ٠‏ 
زفرت بقوة حين انصرافه كما لو كان يمتص روحها ۰ أصلحت 
وشاح رأسها » ضمت جانبى معطفها: وأصلحت من وشاحها للمرة 
العاشرة فى نفس الدقيقة ... عقدت ذراعيها ببطء حتى لا تألم ثم 
فكتها مرة أخرى . 

هل من الطبيعى أن يجلس المرء معقود الذراعين أم وضعهما 
على الطاولة أكثر طبيعية ؟ 

نظرت ليدها الخالية من ( دبلتها ) ... إلا أن إصبعها الثالث 
مازال يحتفظ بأثرها ... وضع أمامها كأس العصير ٠‏ تناولته 
بسرعة دون أن تميز طعمه . 
التقطت حقيبتها لتبتلع آقراصها ثم خشیت أن يبدى تصرفها غريبًا .. 
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وضعت حفنة نقود على الطاولة .. احتضنت حقيبتها بقوة مسارعة 
للخروج من المقهى دون أن تلتفت خلفها . 

هذا الأسلوب يدعى ( وجهة النظر الدرامية ) وهو خاص 
بهيمنجواى ۰ حيث يمكنك استنتاج أفكار الشخصية ۰ وسياق 
المشكلة من مشاهدة التصرفات بلا ثرثرة كثيرة ( نظرت ليدها 
الخالية من دبلة ) . أفكارها غير تقليدية وعينها حساسة فعلا . 
طبغا هناك قصص عجيبة مثل مشاعر ترانفستايت ( أى رجل 
مولع بارتداء ثياب النساء ) ... قلت لكم أن لدينا مشروع تشاك 
بولانيك مصرى وفتاة كذلك ! . كما أنه من الواضح أن مفردات 
عالم الأنوثة ترهقها وتحيرها .. 

قابلت فاطمة لأول مرة مع رفعت إسماعيل فى كتيب أسطورة 
الظلال ٠‏ وقد رد عليها رفعت هناك ۰ وعرقنا أنها سكندرية 
تدرس التجارة حاليًا وفنانة تشكيلية ( نحاتة ) لها عدة معارض » 
وعلى ما أذكر هی القارئ الوحيد الذى قدم لى قطعة حجر 
ما زالت للذكرى عندما قابلتها فى مكتبة ألف السكندرية . 


0 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 


فاطمة موهبة لا شك فيها . ودعنى أؤكد لك أن أعمالها 
النحتية لا تقل روعة .. 


على ذكر ندوات مكتبة ألف .. هناك حفل توقيع تلقيت فيه 
هدية من الشيكولاته ۰ لكن الصديقة التى أهدتها لى دست فيها 
حرف ۸ من ذهب . لا أعرف أين هى ولا أسمها لأعيد لها هذه 
الهدية الثمينة .. سأعيد لها الحرف الذهبى لأننى لا أستحقه طبغا + 
لكن ساحتفظ بالشيكولاته لأسباب عاطفية تتعلق بالفجف ... أ 
بالمعدة .. 5 

صديقة أخرى هى سمر أحمد ترسل لى فصلاً من روايتها 
الوليدة » وتسألنى أن كان هذا الفصل يستحق أن يتم استكماله 
لرواية : 

الساعة العاشرة صباحا ... معهد ( ... ) التعليمى ... معامل 
الكلينيكال باثولوجى .. درجة الحرارة 90 فهرنهايت . 

الجو حار وخائق معبق برائحة العرق ٠‏ كميات مهولة من 
البول والبراز والبصاق تنتظر الفحص وكتابة التقارير » لا أستطيع 
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التركيز ۰ عين على الساعة وعین على الباب ولا أجد عين ثالثة 
للعينات ۰ أسمع صوت دقات کعبها العالى يقبل الملاط ويتركه 
طامعًا فى المزيد ۰ آراها أخيرًا وقد برزت من الباب وتخطو 
مقتربة , 

من هذا الذى يرتدى ملايسها !!! إنها هی تفسها ولكن مئذ 
متى كان لها هذا الأنف الضخم والعيون الحمراء البارزة والبشرة 
الصفراء ۰ هنا استنتجت بذكائى المعهود بان تلك هی آثار البكاء 
وقلة النوم وعدم وجود بال رالق لمساحیق التجمیل !!! 

اقتربت منی ونظرت لى بعیون متورمة محمرة یحیطها 
السواد ۰ ولمحت خيطًا من الدموع پسبل من عینیها وألفها , 
همست بصوت مبحوح ( خلاص يا عماد مش موافقين . ماما 
رافضاك تمانا ) شعرت للحظات بامتنان لتلك الأم العظيمة التى 
منعتنى من اقتراف تلك الجريمة البشعة بحق البشرية » ثم 
آدرکت الامر وتذکرت آثنی حفا احبها ومنذ لحظات مضت کنت 
لا أطيق الحياة بدونها . ( لية ) ( زى متوقعت طبفا رافضة أنى 


164 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
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حذانها يصفع الأرض ويدق دقات صاخبة ؛ لعنة الله على من 
اخترع الكعب العالى تلك الدقات تكاد تصيبنى بالجنون ۰ هل 
ترتدى فى قدميها حذاء أم هاون !!! كما أن صوث دقاته عجيب 
فهو پشپه ... 


( ماما تقولی أنتى 


هنا وتروحى تعيشى فى قرية من 6 ترررررررررررررررررن جرس المنبه !!!!!! 
كانت المتصورة نفسها كانت وافقت )( 
فى المنصورة بكام النهاردة !!! ) ( ease‏ ( و 
عایزانی أسيب آمی واخواتی البنسات وآجی أعيش معاکی ها ٠‏ 
انا حتی لو معایا فلوس مقدرش أسيبهم وآجی أعيش هنا هما 
مالهمش غيرى ) (مانتا کل يوم بتيجى هنا هی هتفرق أية 
يعنى ) ( لا تفرق كتير كفاية إنى أرجعلهم كل يوم ومش ببات 
هنا غير يوم النباطشية ) : 

( بص يا عماد مفيش قدامنا غير الحل ده لو عايزنى يبقى 
تجيبلى شقة هنا ) ( أجيب أزاى ومنين لو جبت هتبقى إيجار 
ومش هنتجوز قبل ماجوز إخواتى البنات وهجيب أمى تعيش 
معايا ) ( يبقى أنت كدة جبت أخرها يا عماد ) ابتعدت وكعب 


الساعة الخامسة صباحا ... قريتى بالمنصورة 
العاشر فى تلك الليلة السوداء ؛ منذ أن انغلق هاتف | 


عار هذا ؟ إن لمياء من أسرة| 


ارب عدد أعضاء مجلسی | 


الشعب والشورى . 
لمياء القطة الأنيقة المرتعبة 
فى هذا التخصص الكريه مثلى هربا مسن فقر التقدير » 
فجأة وجدت نفسى وقد تحولت من البية الدكتور لبتاع 


166 فانتازيا .. من قتل الإمبراطور ؟ 
المعمل » كذلك وجدت لمياء نفسها وسط مستنقع من البول 
والبراز والدم والبصاق ومطالبة بالتشمير عن ساعديها 
والخوض فيه ۰ كيف تخوض قطة شيرازية شقراء ترتدى 
الشامواه فى هذه القاذورات ؟!!!! بالطبع كان لابد 
من الطبيب الأسمر الغلبان القادم من الأرياف أن يهب 
لإنقاذ الأميرة من المستنقع الشرير والخوض فيه حتى 
غطت الطحالب عويناته ۰ لكنه خرج منه وقد فال 
بقلبها وبابتسامة عذبة وكلمة ميرسى كافلة لتطهيره من 
خطاياه . 

لعنة الله على تلك الكلية الظالم آهلهسا, كيف ترتادها 
زهرات يانعات بسكوتات مثل لمياء لتخرج منها 
لتمارس تلك التخصصات العفنة وتتحول مع الوقت إلى أبله 
عطيات التى تتعارك مع المرضى وتتبادل السباب البذىء 
وتمسك العينات بيدها المجردة ولو كان بإمكانها لتذوقتها توفيرًا 
للوقت !!! 
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كيف أنه لايزال هناك البعض ممن يرتاد تلك الكلية مبتسمًا 
أملاً بغدا رائع ومستقبل مشرق يغره مجموع عظيم بالثانوية 
العامة يكفيه لشراء ثلاث كليات وبعض المعاهد . 
لماذا ارتدت تلك الكلية ؟!! حقًا لا أعلم فلقد تركت كل 
ذكرياتى وأحلامى على بابها كما يترك مرتادو جحيم دانتى 
خلفهم كل أمل » كل ما اذكره هو %99 وأب فخور يكاد أن 
يطير فرحا ویقول لی فى حبور ( هايل يا عماد كدة تقدر 
تدخل طب وأنت حاطط رجل على رجل ) ( طب لية ياحاج ) 
( أمال يعنى عاوز تدخل كلية أية فى حد يكون جايب 
مجموعك ويدخل أى كلية تانية غير طب ) وكأننى لو دخلت 
كلية تطلب %90 فإن باقى المجموع سوف يحمض وهذا 
حرام طبفا فلابد مسن استفلال المجموع حتى آخر قطرة كما 
تقوم أمى باستغلال بواقى الطعام فى إطعام الحيوانات بدلاً من 
رميها لأنه طبعًا حراااام 
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لماذا كنت ضعيف الشخصية ولم أقم بالاعتراض » وقتها حق 
لم أكن أعلم ما أريد كنت أدرس بالثانوية العامة کمن يجتر 
الطعام خوفا من المجاعة القادمة › كنت أحشر المعلومات حشرا 
حتى كدت أطفح بها فأنا فى أمس الحاجة لكل ربع درجة كما 
أخبرنى والدى ؛ لم يكن عندی لحظة واحدة للتوقف والتفكير 
لماذا كل هذا ۰ وماذا سيحدث بعد الثانوية العامة ۰ هذه من 
الأسئلة الملحدة المحرمة على كل طالب ثانوية فلابد من عدم 
تضييع الوقت بتلك التفاهات » لو عاد بى الزمن لالتحقت بكلية 
الشرطة ولتذهب بواقى مجموعى إلى الجحيم حتى لى أطعمتها 
أمى للفتران . 00 

أفقت من شريط الذكريات الأليم على ألم ممض فقد جرحت 
ذقنى بالموسى أثناء الحلاقة ۰ ورأيت قطرات الدم تتساقط على 
الحوض الأبيض الذى حال لونه من القدم » هرعت إلى زجاجة 
عطر ردىء ملقاة بركن الكومود وأسرعت بتطهير الجرح › منذ 
أن التحقت بهذا التخصص وأنا أرى الكون من حولى ميكروبات 
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هائمة , صرت موسوسًا وبشدة فيما يخص الجروح والتطهير › 
ضمدت الجرح بلاصق طبى على أن أزيله قبل دخول المعهد حتى 


لا تظننی لمياء فتى رقيع لا يتحمل جرح موسى ۰ 


ألقيت نفسى بداخل سروال جينز ملقى على الشماعة والتقطت 
تی شيرت قطنى من الغسيل وارتديته على عجل . لا وقت الآن 
للقمصان المكوية التى تتكسر من الشعبطة بالمواصلات والوقوف 
بالقطار وتمتلئ بالعرق وتحولنى مع الوقت إلى فواحة بشرية 
خبيثة الرائحة . 

الساعة السادسة صباحًا ... محطة القطار .. 

مر القطار من أمامى وكعادته فى غير المحطات الرئيسية فهو 
لا یتوقف بالمعنى المفهوم إنما يبطئ من سرعته قليلاً » 
والمطلوب منك أن تقوم بكل لياقة وخفة باستغلال تلك اللحظات 
الثمينة والقفز إلى القطار » دون أن تسقط تلك الحاجة القافزة 


بجوارك أو تهرس نفسك تحت العجلات . 
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وجدت و لله الحمد ركنا أستطيع ثنى ركبتى به » فاتخذت وضعا 
يشبه الجلوس وتظاهرت بالراحة » وحاولت بكل الطرق الممكنة 
والبهلوانية تفادى أقفاص الدجاج المتطايرة من كل صوب على 
أكتاف الراكبين ٠‏ الجو حار وخانق ومعبأ برائحة عرق وأقدام 
خبيثة › اللعنة على مخترع الجوارب لا أجد لهذا الاختراع نفعا 
سوى إنتاج الغازات السامة . 

حاولت الاسترخاء قليلاً وأخذ قسط من النوم أسد به بعض 
أفساطى المتراكمة منذ سنوات ؛ لماذا لا يأتينا هذا اللعين حين 
نظلبه . يشبه الفتاة اللعوب كلما توددت لها لفرت منك فان 
اتركتها جاءتك راكضة ؛ أخرجت هاتفى المحمول الأجد به رسالة 
إن الرقم الفلانى متاح الآن يمكنك الاتصال به ء اتصلت سريعًا 
پاء علها ترد على وتشرح لى سبب قتل أهلها لها !!! تلك 

ء لا ترد وصوت الكول تون المزعج يكاد أن یصیبنی 
م ۰ أعدت الاتصال فكنسلت !!! هنا بدأ القلق الحقيقى 
تى واضح أنها لم تقتل بعد إذن هو الاسوأ ... . 
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وصلت للمعهد أخيرًا بعد أن تخطت الساعة حاجز التاسعة 
بقليل » أشعر وکاننی لص أحذية تم الامساك به فى مسجد ممتلئ 
وقت صلاة الجمعة » كل مفصل بجسدى يئن ٠‏ أكاد أجزم أننى قد 
جربت الشعبطة والقفز والتدلى من كل وسائل المواصلات 
بالقاهرة فقط فى خلال بضعة أشهر من استلامى لتك النيابة 
اللعينة . 
وقفت على باب المعمل الهث ككلب ركض أميالاً عبر الصحراء 
الغربية ٠‏ واستطعت اللحاق بدفتر الحضور بأعجوبة قبل أن 
يقوم محمد مسعد بممارسة هوايته المحببة فى التشطيب . 
ارتديت معطفى الأبيض الذى أهملت منذ سنوات كيه وتنظيفه 
وتحول مع الوقت لملهى ليلى للميكروبات قليلة الحياء ۰ أتذكر 
أيامًا بعيدة باسمة فى بداية عهدى بالكلية المحروسة ٠‏ كنت 
أحرص على غسيل وكى المعطف يوميًا بنفسى ۰ حتى أننى 
نقشت حروف اسمى الأولى عليه » كنت أعتقد أننى سأتخرج من 
الكلية أبو قراط العصر والأوان وأنه سيتم حفظ ومعطفى مع 
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هنا منذ أكثر من عشرين عامًا ويمكن أن نقول بلا مبالغة إنه 
يستطيع معرفة ما بالعينة بالعين المجردة دون الحاجة لفحصها › 
وأقوم أنا بالفحص وكتابة التقرير . 

أشرت له بان نعم على الرغم من عجزى فى تلك اللحظة عن 
لماذا لا تجيبى هاتفك » رأسى يكاد ينفجر من التمييز بين البراز والبصاق ٠‏ هنا سمعت صوت محمد منير 
المزعجة التى تصلح منبهًا أكثر من منبهى المخنث الرقيع » آگاد ۾ بالروا فو ۰ أدركت انها قادمة وهذا صوت هائفها 
أجن قلقًا ٠‏ أقسم أيتها البلهاء أن اقتلع لسانك إن لم يكن لك E‏ وأبك أن تجيبه ٠‏ سمعت طرقات الكعب العالی 


را مقتتا لصم الرد.. ت الشامواه وهو يتمايل فوق كعبين 


ار م مواق كا بل نی تقزر لاش ا 9 

الأخضر قال لى وهو یلعن سلسفیلی فى سره نظرًا سر 
وجبته الشهية ( تحب أجيبلك العینات يادكتور عماد ؟ ) استثنينا عيون ضفدع رضيع وأنف 
هو أحد أهم فنى المعمل . له خبرة بالمجال أكثر من من الجلى أن ليلتها لم تكن سعيدة للغاية وإنها 
شاری حاصل على زمالة جامعة بروروم الدولية » فهو يصيبها الجفاف » افتربت منى ولمحت خبط من الدمو 


ت لاتزال جميلة إذا 
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من رموش بلون الذهب ء لعنة الله على الماسكرا السوداء 
لماذا كانت تلك الحمقاء تصبغ هذا الجمال ۰ انفرجت شفتاها 
وبدأت بالحديث › كلماتها لم تختلف كثيرًا عن الأحلام العشر 
السوداوية » فقط تم استبدال جملة ( ماما بتقول إنتى طول عمرك 
عايشة هنا ) ( أنا طول عمرى عايشة هنا مقدرش أسيب 
المعادى وأعيش معاك فى قرية مقدرش أعيش فى بيت عيلة مع 
أمك وأخواتك مقدرش أسافر معاك بالقطر وأركب الأتوبيس ماما 
معاها حق لاتجيبلى شقة هنا لا كل واحد يروح لحاله ) 

جرس المنبه لماذا لا يرن هذا اللعين حين نطلبه ۰ هل سيقرر 
مصيلحى الآن المشى على الحائط أو الطيران كفيلم ماتریکس » 
ام هل ستخرج من العینات كائنات هلامية تشبه العناكب وتنقض 
علينا ؟! ۰ أتمنى لو أرى شيئا يثبت لی أننى لا أزال بفراشی 
الدافئ بقريتى أغط فى نوم عميق .. 


و تنا 
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ما رأيكم ؟ الأسلوب طريف وفيه طلاوة .. لدى خطة القصة 
A E‏ اجتماعى .. سوف تحدث كوارث 
لا أجرؤ على ذكرها حتى لا أفسد الرواية . لكنى متحفظ على أن 
ت س الأولى لأى صديق هی رواية . إن الرواية فن 
مه مراوخ يحتاج لأن يسيطر المرء على عدة مفاتيح . أهم 
مشا روا ١‏ أنه لا توجد قواعد واضحة .. هذه حرية 
ج 03995 عاجز خن عمل شئ ءا ما أؤلن 
أفترح أن يبدأ كل موهوب بالقصة القصيرة . هذا رأيى .. فما 
رأى القارئ ؟ 


شكرًا ولكم وإلى لقاء . 


مشروع القن شقامی 


ف اش روايات مصربة للجيب 


فی خل روابة متعة دانع 


من قتل الإميراطور؟ 
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